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  مقدمة:
تستمر النزاعات المسلحة الدولیة بین الدول وبین مجموعات داخلیة وخارجیة، 
ویستمر معها إنتاج الویلات والمآسي للإنسانیة، فیدع ثمن هذه النزاعات الإنسان 
بصفته فرد في المجتمع الدولي، مما یؤدي إلى الاعتداء على حقوقیة وأساسیاته وبقائه، 

لا یستطیع ولا فیصبح مهدد في أمنه غیر مستقر في حیاته واستمرار حیاته الطبیعیة 
  یجد أدنى متطلباته بوصفه إنسان.

ومما تتسبب فیه هذه النزاعات المسلحة فقدان الكثیر من الأشخاص لحریته 
الطبیعیة، حیث یقعون في أسر دول معادیة أو جماعات متقاربة فیما بینها فیصبح 

ویصیر غیر قادر على مواصلة حیاته بشكلها ة تحت رحمتها ویفقد كل حقوقه الطبیعی
  الطبیعي.

إن مسألة الأسر تعتبر من أقدم المسائل عبر التاریخ فهي قدیمة قدم الحضارات 
والحروب في المجتمعات الإنسانیة، إلا أن معاملته كانت تختلف من عصر لآخر ومن 

ذ كان في زمن لزمن ومن مكان لمكان حسب ثقافة وطبیعة كل مجتمع وحضارته، إ
عدام جمیع الأسرى من الأعداء في ساحة القتال  ٕ العصور القدیمة یتم قتل الأسیر بل وا
لأجل التخلص من الأعباء التي تترتب على أسرهم، غیر أنه في العصور الوسطى 
ن شاء أعطاه الحق في الحیاة  ٕ أصبح الأسیر تحت تصرف من أسرى إن شاء قتله وا

حیة وغیرها ثم حل الاسترقاق بدلا من القتل، وقد واستغله لأعماله كالأعمال الفلا
عاصرت هذه المجتمعات البشریة حضارة العرب التي أعطت للأسرى حقوق وفرضت 

بهم وعاملتهم معاملة إنسانیة ومنح لهم الأمان والأمن لم ألقي  علیهم واجبات تلیق
  سلاحه.

بصفة نهائیة،  الخصم لقد كانت الحرب في البدایة مبنیة على فكرة القضاء على
غیر أن هذه الفكرة بدأت تتلاشى مع بدایة توسع المجتمعات مما أدى إلى نوع من 
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التكافؤ في ساحات المعارك بین المتحاربین، هذا الشيء نتج عنه وقوع الأسرى من 
الطرفین، وللمحافظة كل طرف على بقاء أسراه أحیاء صار لزاما علیه الإبقاء على 

یاء كضمان بقاء أسره عند الطرف المعادي على قید الحیاة، الأسرى الطرف الآخر أح
  الإحسان. وصار كل طرف یعامل أسرى الطرف الآخر بشيء من

ومع مرور الوقت بدأت الحضارات القدیمة بتحسین حالة الأسرى وتمنحهم بعض 
الحقوق والامتیازات وتفرض علیهم واجبات، ولعل الفضل یعود إلى التعالیم الدینیة وآراء 

  الفلاسفة في التخفیف من الأعباء التي كان یكلف بها الأسرى.
أما في القرون الوسطى ظهرت أعراف وعادات تتمثل في تقدیم الفدیة وتبادل 
الأسرى، حیث توصل المجتمع الدولي إلى فهم الهدف من الأسر وهو إبعاد المقاتلین 

قانونیة وأخذت الدول  عن میادین القتال، وفي القرن الثامن عشر أصبح للأسیر أهلیة
  تؤكد على ضرورة معاملة الأسیر كما لو كان متاع یباع ویشترى.

إلا أنه لم یبق الأسیر على هذا الحال حیث تطور الفكر الدولي في النظر إلى 
 الأسیر، فولدت في منتصف القرن التاسع عشر اتفاقیات تقوم على تنظیم مركز أسرى

، 1874ول هذه الاتفاقیات تصریح بروكسل عام الحرب وتبین حقوقه وحمایته وكان أ
لحمایة  1949، إلى أن جاءت اتفاقیة جنیف لعام 1907و 1899ثم اتفاقیتي لاهاي 

ضحایا الحرب وتضمنت لأول مرة حمایة المدنیین من آثار الحرب وكان ذلك نتیجة 
    للآثار المدمرة والبشعة التي أحدثتها الحرب العالمیة الثانیة.

 1977وبروتوكولیها المضافین لعام  1949اتفاقیات جنیف لعام  فبهذا وضعت
فیها اتخاذ التدابیر اللازمة حتى تكفل احترامها  قواعد عامة وطلبت من الدول الأطراف

  واحترام قواعدها وأن الإخلال بهذه القواعد یترتب علیه مسؤولیة جنائیة للأفراد.
الإضافیین موضوع حمایة الأسرى بهذا فقد عالجت هذه الاتفاقیات وبروتوكولیها 

جنائیا، وبینت النظام القانوني لهذه الحمایة، والحد الأدنى من التعامل الإنساني مع هذه 
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في معاملتها مع أسرى  مت الدولالفئة من ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، وألز 
  الحرب وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذه الاتفاقیات وبروتوكولیها الإضافیین.

  أهمیة الموضوع:
إن سبب اختیاري لموضوع الحمایة الدولیة لأسرى الحرب یعود بالدرجة الأولى   

في إلى المعاناة التي تعاني منها هذه الفئة من ضحایا النزاعات المسلحة، خاصة 
الآونة الأخیرة أین كثرت هذه النزاعات خاصة في منطقتنا العربیة، حیث یتعرض كثیر 

  من الأشخاص للظلم والاضطهاد والمعاملة غیر الإنسانیة وسط صمت دولي رهیب.
إضافة إلى معاناة كثیر من المسلمین للظلم والاضطهاد والأسرى والمعاملة   

  الوحشیة عبر العالم.
و تبیین حقوق هذه الفئة في ظل القانون الدولي وتمییزها عن فهدفنا الرئیسي ه  

  غیرها من الفئات وتبیان حقوقها المشروعة في المواثیق الدولیة.
  أهداف الدراسة:

  تبیان فئة الأسرى التي تحظى بالحمایة القانونیة في المواثیق الدولیة.- 1
تستفید من الحمایة إظهار الفئات التي لا تدخل ضمن فئة الأسرى وبالتالي لا  - 2

  القانونیة الدولیة لها.
  الوقوف على آلیات تنفیذ الحمایة القانونیة لأسرى النزاعات في المواثیق الدولیة. - 3
إظهار مدى تنفي المجتمع الدولي للحمایة القانونیة للأسرى المنصوص علیها في  - 4

حق الأسرى في في  المواثیق الدولیة وقدرته على كبح الانتهاكات غیر القانونیة
  .النزاعات الدولیة

  صعوبات الدراسة:
التي  19الذي مر به العالم نتیجة متلازمة كوفید  نظرا للظرف الاستثنائي  

أصابت العالم والتي كنا طرفا منه، شابتنا بعض الصعوبات في الحصول على 
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والتواصل الاجتماعي أثر سلبا على  المراجع، ونظرا للحجر الصحي ومنع التجول
یقة التواصل بیننا في إعداد المذكرة، ضف إلى ذلك نقص المراجع وأغلب المراجع طر 

  المتوفرة هي عبارة عن مراجع عامة في القانون الدولي الإنساني.
  الإشكالیة:

   ما مدى حمایة أسرى الحرب وحقوقهم في المواثیق الدولیة؟. -
  راج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة منها:ویمكن إد  

  اهیة الأسیر؟م - 1
  ما الفئات التي تدخل ضمن أسرى الحرب؟ - 2
  ماهیة حقوق وواجبات الأسیر في المواثیق الدولیة؟. - 3
  ما آلیات تنفیذ قواعد حمایة الأسرى؟. - 4
  ما مدى تنفیذ قواعد حمایة الأسرة في المواثیق الدولیة؟. - 5

  المنهج المتبع في الدراسة:
ذا بالوقوف عند التطور التاریخي لمفهوم اعتمدنا على المنهج التاریخي وه  
والحمایة التي كان یحظى بها عبر العصور والأزمة المختلفة، كما اعتمدنا على  الأسیر

المنهج الوصفي لأنه المنهج الأنسب لأجل وصف حالات الأسرى وتبیان صورة 
  سلطات الدولة الحاجزة.المعاملة التي یتعرض لها الأسیر في 

صوص القانونیة لحمایة الأسیر والوقوف على أوجه القصور ولأجل تحلیل الن  
التي تتخللها والتطرق إلى موقف القضاء الدولي والفقه الدولي اعتمنا على المنهج 

  التحلیلي.
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  خطة الدراسة:
  تم تقسیم البحث إلى فصلین على النحو التالي:  

المواثیق الدولیة،  الفصل الأول: تناول مفهوم أسرى الحرب والحمایة المقررة له في
، حیث تم التطرق في المبحث الأول إلى ماهیة الأسیر وفئاته حسب المواثیق الدولیة

  في حین المبحث الثاني تناول الحمایة القانونیة لأسرى الحرب في المواثیق الدولیة.
أما الفصل الثاني: وضع أسیر الحرب في ظل القانون الدولي الإنساني، حیث تطرقنا 

ث الأول لمفهوم القانون الدولي الإنساني، وفي المبحث الثاني قواعد تنفیذ في المبح
  الحرب في القانون الدولي الإنساني.الحمایة لأسرى 

  
  
  
    



  
  
  
 

  سیر وفئاته حسب المواثیق الدولیة.المبحث الأول: ماهیة الأ

   مفهوم الأسیر. المطلب الأول:

  المطلب الثاني: فئات أسرى الحرب.

  المطلب الثالث: الأشخاص غیر المتمتعین بصفة أسرى الحرب.

  المبحث الثاني: الحمایة القانونیة لأسرى الحرب في المواثیق الدولیة

  المطلب الأول: حقوق أسرى الحرب 

  ني: واجبات الأسیر. المطلب الثا

  المطلب الثالث: الجرائم المرتبكة ضد الأسیر.
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  المبحث الأول: ماهیة الأسیر وفئاته حسب المواثیق الدولیة.
إن وضع تعریف موحد للأسیر أمر مهم جدا حتى یمكن من خلاله وضع ضمانات 

الدولیة بشكل أكثر فاعلیة تطبق حقوق الأسرى التي نادى بها المجتمع الدولي في مواثیقه 
على أرض الواقع دون تحایل من الدول الحاجزة والدول الكبرى، ومن خلال هذا المبحث 
سنحاول التطرق إلى تعریف الأسیر في المطلب الأول، وتبیان الفئات المعنیة بالأسرى في 

الدولیة المطلب الثاني، ثم نبین الأشخاص غیر المعنیین بصفة أسیر الحرب حسب المواثیق 
  في المطلب الثالث.

   مفهوم الأسیر. المطلب الأول:
  الفرع الأول: الأسیر لغة.

الأسیر لغة هو الشد على الشيء، والإسار ما شد به، وهو القید، ویكون جبل الكتاف   
ن لم یشدّ به ٕ ونه بالقدِّ، فسمي كل أخیذ أسیرا، وا   .1ومنه سمي الأسیر وكانوا یشدّ

ذ، وكل محبوس في قدّ أو سجن أسیر والجمع أسراء، وأسارى والأسیر أیضا هو الأخی  
وأسرى، ویقال للأسیر من العدو أسیر لأن آخذه یستوثق منه بالإسار وهو القدّ لئلا یفلت، 
من هنا كان الأسیر لغة: هو الشد على المحارب بما یجعله في قبضة الآسر، فهو المقبوض 

  .2علیه دوالمشدو 
مسجون، والجمع أسرى، وهو اسم مشتق من الفعل أسر كما تعني كلمة الأسیر ال  

بمعنى الشد بالإسار، والإسار ما شد به، وقع أسیرا في ید العدو: من أخذ في الحرب وقبض 
  .3علیه

  
  

                                                 
  .51مزروق: أسرى الحرب في الفقه الإسلامي والاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص  وفاء -1
  .141- 140، ص 1ابن منظور: لسان العرب، باب الأسر، ج -2
  .194، ص 4، ج1986، 2الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط -3
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  الفرع الثاني: اصطلاحا.
  في الفقه الإسلامي: -1

. 1"عرفه الماورذي بأنه "الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحیاء  
  وفي هذا التعریف أمران أساسیان:

  أنه یحصر مصداق الأسر في المقاتلین وبالتالي یخرج من لیس له هذه الصفة. -
إن هذا التعریف یخرج أیضا الأموات من انطباق مفهوم الأسر وبذلك ینحصر مفهوم  -

  الأسر الفقهي في المأسورین الأحیاء من المقاتلین.
ي هو الحربي الذي انقطعت عصمته بقیام الحرب بینه إن الأسیر في الفقه الإسلام  

  .2وبین جیش المسلمین إذا تم الظفر به سواء كان في ساحات العملیات أم خارجها
  في الفقه الدولي: -2

الأسیر هو كل مقاتل یقع في قبضة العدو أو في أیدي الخصم ویراعى أن أسرى   
الحرب یكونون تحت سلطة دولة العدو لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدة العسكریة التي 

  .3أسرتهم
  في القانون الدولي: -3

الأسرى هم الذین یقبض علیهم من قبل العدو في حالة الحرب، ویكونون عادة من   
لقوات المسلحة النظامیة أو الأفراد الذین یرافقون القوات المسلحة في مهمات معینة، أفراد ا

 كما الطائرات والبواخر والمراسلین الحربیین والأفراد المتطوعین، أو سكان الأراضي غیر
  . 4المحتلة.. الخ

                                                 
  .194المرجع نفسه، ص  -1
، 2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1غني عبد الحمید محمود، دراسات في القانون الدولي الإنساني، طعبد ال -2

  .273ص
  .651، ص 1995، 1أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، ط -3
  .52وفاء مرزوق، مرجع سابق، ص  -4
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 إذ لا یوجد تعریف محدد للأسرى في القانون الدولي واكتفى بالإشارة إلى الفئات التي
  .1ینطبق علیها أسرى الحرب مثل قواعد لاهاي والاتفاقیات الأخرى

  قواعد لاهاي:-أ
أول وثیقة مكتوبة تنظم قواعد وأحكام معاملة الأسرى أثناء الأسر حیث حددت قواعد   

أسرى الحرب في المادة الثانیة بأنهم إحدى الفئات التالیة الذین  1907اتفاقیة لاهاي لعام 
  دو:یعقون تحت سلطة الع

أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع، وأعضاء المیلیشات وفرق المتطوعین المنتمین  -
  لهذه القوات.

أفراد المیلیشات الأخر وأعضاء فرق المتطورین الأخرى، بمن فیهم أعضاء حركات  -
المقاومة المنظمة المنتمیة لطرف في نزاع والعاملین في داخل أو خارج أراضیهم، حتى ولو 

ت هذه الأراضي محتلة بشرط أن تكون هذه المیلیشات أو فرق المتطوعین بما فیهم كان
  حركات المقاومة المنظمة مستوفیة الشروط التالیة: 

  * أن تكون تحت قیادة شخص مسؤول عن مرؤوسیه.
  * أن تكون لها علامة ممیزة یمكن معرفتها عن بعد.

  * أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.
  .2ها وفقا لقوانین وتقالید الحرب* أن تقوم تعلیمات

  :1949میثاق جنیف الثالث  - ب
أسیر الحرب هو مقاتل شرعي وقع في أیدي عدوه عاجزا عن القتال أو مستسلما،   

  :3ویضم مصطلح مقاتل شرعي حسب هذا المیثاق كل من العناصر التالیة
  جندي في جیش دولة معترف بها. -

                                                 
  .39، ص 2005، 1دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق الدولیة، طأحمد الرشیدي، حقوق الإنسان  -1
أسرى الحرب والمعتقلین في النزاعات المسلحة، أسرى الحرب في مواثیق القانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون  -2

  . 03، ص 2008، 06الدولي الإنساني، رقم 
  .1977ول الأول عام الفقرة الأولى البروتوك 43أنظر المادة  -3
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  جیش لكیان سیاسي یدار كدولة ولو كان غیر معترف به. جندي في -
عضو في میلیشات لا تخضع لأي دولة، أو كیان سیاسي بشرط أن تكون لها الممیزات  -

التالیة: قیادة مسؤولة عن أعضاء المیلیشات، أزیاء خاصة أو شعار یمكن ملاحظته في 
  یق الدولیة. ساحة المعركة، یحمل أعضاءها أسلحتهم علنا، تلتزم بالمواث

مدني أمسك بسلاح للدفاع عن بلده من عدو یتقدم اتجاهه دون أن یكفي له الوقت  -
  للتجنید.

  /1977الأسیر طبقا للبروتوكول الأول عام  - ب
بحیث أصبح  1977تطورت فكرة ومفهوم أسیر الحرب في البروتوكول الأول لعام   

لحة والمجموعات والوحدات المقاتلة مفهوم أسیر الحرب یطلق على جمیع أفراد القوات المس
التي تمارس عملها تحت إمرة قیادة مسؤولة ومنها حركات التحرر الوطني ویعامل أفرادها 

  .1معاملة أسرى الحرب، وذلك دفاعا عن حقهم في تقریر المصیر
  الفرع الثالث: التطور التاریخي لحمایة أسرى الحرب.

سرى إلى ثلاثة مراحل رئیسیة مرت بها وهي تقسم مراحل التطور التاریخي لحمایة الأ  
  كما یلي:

   حمایة الأسرى في الحضارات القدیمة: -1
وتمثل هذه المرحلة العصور الأولى والحضارات التي مرت عبرها حیث تمتد جذور 

  فكرة حمایة الأسرى إلى أعماق التاریخ ونذكر منهت:
حدد سلوكه أثناء الحرب ویحرم كان هناك میثاق شرف للمقاتل ی في إفریقیا القدیمة: -أ

علیه الاعتداء على الغیر ونقض العهد والغدر، وكان هذا القانون إجباریا ویحرصون على 
تطبیقه وكان لغیر المقاتلین حمایة خاصة یحرم الاعتداء علیهم كما حرمت استخدام الأسلحة 

  السامة.

                                                 
مسعد عبد الرحمان زیدان، حقوق الأسرى في المواثیق الدولیة، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم  -1

  .26الأمنیة، ص 
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على التكامل وفهم الجنس  تأسست الحضارة الصینیة القدیمة الحضارة الصینیة القدیمة: - ب
البشري حیث ترك الفلاسفة الصینیون القدماء تراثا أفاد البشریة، ویعد الفیلسوف كونفوشیوس 
من أهم الفلاسفة الذین نادوا بوحدة الإنسانیة وضرورة نشر السلام في العالم وكان العرف 

  .1السائد إخلاء سبیل الجرحى والمسنین في الحروب
لقد كانت على درجة متقدمة في المعاملة الإنسانیة حیث ورد  القدیمة: الحضارة الهندیة -ج

في قانون "مانو" و"الماهابهاراتا" بعض القواعد ذات الطابع الإنساني التي تحكم سلوك 
المحاربین، فالمحارب الشریف لا یضرب عدوه النائم أو الهارب أو الذي فقد درعه كما توجب 

فائهم كما وردت قواعد تحریم على المقاتل أن یقتل عدوه إذا إعادة الجرحى إلى ذویهم عند ش
استسلم أو وقع في الأسر وقد وصفت هذه المبادئ بأنها سابقة لعصرها بكثیر، ونظر إلیها 

  .2بعض الفقهاء بمزید من الشك وبأن لا تجد لها مجال في التطبیق
لخصال الحمیدة التي لم تتمیز بالرقي والتقدم وكثیر من االحضارة المصریة القدیمة:  -د

تكن تصل إلیها أي من الحضارات القدیمة، فقد كان للجندي فیها مكانة متمیزة وثقافتهم تتسم 
بالرحمة، كما كانت قوانینهم عادلة، حیث كانوا یعتبرون من أعمال الرحمة تحریر الأسرى 

طعام الجائع، وسقایة العطشان، وعیادة المرضى ودفن الموتى، وأدى ذلك إ ٕ لى إبرام وا
معاهدات بین مصر والشعوب المجاورة فیما یتعلق بتنظیم الحروب، وقد أوضح التاریخ أن 
أول معاهدة للصلح كانت بین رمسیس الثاني فرعون مصر وأمیر الحیثیین في القرن الثالث 
عشر قبل المیلاد، وقد اشتملت على بنود قانونیة على درجة عالیة من الرقي والدقة القانونیة 

مها بند تسلیم المجرمین والتي تعد أول صورة للقانون الجنائي الدولي في شقه الإجرائي، أه
  . 3وبهذا فتعد هذه الحضارة هي الحضارة الأولى التي عرفت الطابع الإنساني للحروب

                                                 
علي محمد علي حلس، حمایة أسرى الحرب والمعتقلین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، دراسات تحلیلیة تطبیقیة في  -1

  . 02، مرجع سابق، ص 1949ي جنیف الثالثة والرابعة عام اتفاقیت
  .03علي محمد علي حلس، مرجع سابق، ص  -2
  .03علي محمد علي حلس، مرجع سابق، ص  -3
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كانوا یعدون أنفسهم شعبا متمیزا وفوق كل الشعوب وعلاقاتهم  الحضارة الإغریقیة: -هـ
بهم قاسیة لا تخضع لضوابط إنسانیة، حیث كانوا یعتبرون الأجانب بالشعوب عدائیة وحر 

برابر لا تطبق علیهم الأحكام الساریة بینهم، التي كان یسودها الود بحكم وحدة واللغة والدین، 
ولهذا كانت حروبهم معها تتسم بالقسوة والوحشیة إلا أن الحروب التي وقعت عقب توحید 

القواعد الإنسانیة فلم یعد العدو المهزوم أو الأسیر ملكا  المدن الیونانیة ظهر فیها بعض
  .1للمنتصر یفعل به ما یشاء

كان سجناء الحرب یقتلون فور سجنهم أو فور القبض علیهم أو یتم  الحضارة الرومانیة: -و
اعتبارهم عبیدا وذلك ینظر إلیهم كأشخاص یمكن تعذیبهم، ومن ناحیة أخرى لم تسمح 

ي معظم الدول الیونانیة القدیمة في الأحوال العادیة تعذیب المواطنین القوانین المدنیة ف
الأحرار، ولكن العبید والأجانب والذین لم یكن لدیهم أي كیان شرعي ضمن الدولة، لم 
یحوزوا على الحمایة الكافیة التي تمنع تعذیبهم وكان ینظر إلى العبید على الأخص بأنهم 

م عندما یأتي أمر تعذیبهم، وقد اعتبر أسرى الحرب یمكن أن یكونوا بدیلا عن أسیاده
الأجانب من أكبر مصادر الرق یفعل بهم مالكهم ما یشاء ولقد مر معاملة أسرى الحرب 

  الأجانب لقواعد القانون الروماني بمرحلتین: 
  المرحلة الأولى: مرحلة معاملة أسرى الحرب وفقا لقواعد القانون الروماني.

وهذا لأجل الانتفاع بهم في  بدایة كان القتل ثم تطور بالاسترقاق:مصیر الأسیر في ال -
  تأدیة خدمات للدولة الرومانیة فظهر الاسترقاق، الأسیر كعبد في خدمة الرومانیین.

الجنود الأعداء كانوا یتعرضون للقتل ثم تطور  بالنسبة لطبیعة معاملة أسرى الحرب: -
للانتفاع منهم كعبید، ثم تطور للاعتراف لهم بالحقوق حیث حظر على الأسیاد معاملتهم 
ذا تركه مریض دون علاج یفقد ملكیته، ثم تطور  ٕ بقسوة، وألا یعاقب بحرمانه من ملكیته، وا

العدو كانوا في البدایة یتعرضون واعتراف للأسیر بالحقوق المدنیة، أما بالنسبة للملوك 
للإهانة والإذلال في مواكب النصر، ویسلخون حتى الموت إلى أن تطور الوضع في عام 

                                                 
  .04علي محمد علي حلس، مرجع سابق، ص  -1
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" بعد أسرها من الجنرال Zenobieم خاصة بعدما حصل مع ملكة البالمیر "زینوبي 274
ممتلكاتها، الروماني "إیرلیان" فأعطي لها كل ما تشتهیه من أموال وأبقي لها على أمتعتها و 

وبني لها قصر في روما قرب مدینة تریبیر وصارت هي وأولادها من الأسر النبلاء الرومان، 
  .1وبلغت درجة التقدیس عند الرومان من فرط حبهم لها ولأسرتها

  المرحلة الثانیة: مرحلة معاملة أسرى الحرب الرومانیین في القانون الروماني.
ن الروماني أن المواطن الروماني متى ما أسر حیث أن القاعدة العامة في القانو   

یعتبر عبدا، وبالتالي یفقد شخصیته القانونیة، ولكن تطور ذلك بحیلة تسمى نظریة تخطي 
الحدود، ومضمونها إذا عاد الأسیر الروماني من أسره فیطبق علیه نظریة تخطي الحدود، 

   .2الأسر مطلقا ویعاد له جمیع الحقوق في القانون الروماني كأنه لم یقع في
  حمایة الأسرى في الدیانات السماویة: -2
تضمن قیودا للحرب، ومنها منه الیهود من  -التوراة –إن العهد القدیم   الدیانة الیهودیة:  -أ

قتل النساء والأطفال، إلا أن مسیري الدین الیهودي فسروا آیاته حسب أهوائهم لا وفق مراد 
ا ببعض آیاته، فلم یحظروا الحرب ولم یضعوا قیودا على الخالق وعملوا ببعض الكتاب وكفرو 

ممارستها أو على أسالیب القتال أو معاملة الأسرى، فقانون الیهود هو أن ربهم هو رب 
انتقام، والحرب في عقیدتهم عمل مقدس، وهم شعب االله المختار، وقد جاء في سفر التثنیة 

مقدس للرب إلهك..."، وانطلاقا من فهمهم من التوراة "أنتم أولاد الرب إلهكم، لأنكم شعب 
الضیق یعتقد الیهود أن الوسیلة المثلى لتحقیق وعد الرب لهم باسترقاق شعوب الأرض هي 

  الحرب.
وما زالت هذه النظریة تحكم فلسفتهم الدینیة والسیاسیة، ویمارسونها بدون قیود أو   

باغتة ولا یمیزون بین الرجال الخضوع لأي قواعد إنسانیة، وتقوم حروبهم على الغدر والم

                                                 
جامعة المنصورة،  السید أحمد علي بدوي، معاملة أسرى العرب في القانون الروماني دراسة تأصیلیة تحلیلیة، مطبعة -1

  .64، ص 2015- 2014كلیة الحقوق، 
  .76-73السید أحمد علي بدوي، مرجع سابق، ص  -2



ل    مفهوم أسرى الحرب والحماية المقررة له في المواثيق الدولية     الفصل الأو
 

 - 15  -  

والنساء والأطفال، فإذا ما افتتحوا أي بلد وجب جمیع سكانها دون تمییز وقد جاء في أحد 
كتبهم "تمحوا اسمهم من تحت السماء لا یقف إنسان في وجهك حتى تفنیهم تدریجیا لئلا 

  . 1تكثر علیك وحوش البریة"
ها الیهود حربا إلا وارتكبت المجازر وحتى یومنا هذا، لم تخض إسرائیل والتي یحكم  

عدام الأسرى المصریین سنة  ٕ  1967بحق النساء والأطفال والشیوخ منها مذبحة دیر یاسین وا
، ویحاول الكهنة 2009وصبرا وشتیلا وقانا ومذابح حرب لبنان والحرب على غزة سنة 

  .2المتطرفون إصباغ الصبغة الدینیة على حروبهم
الصلح مع أعدائهم، فإنهم بهذا الصلح یستعبدون عدوهم وحتى إذا عقد الیهود   

ویستبیحون أرضه، ولا یكون لهم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لا حقیقته، وقد جاء في سفر 
التثنیة "حین تقترب من مدینة لكي تحاربها استدعها للصلح، فإن أجابتك على الصلح، 

ن لم تسالمك بل وفتحت لك ... فكل الشعب الموجود فیها یكون لك للتس ٕ خیر، ویستعبد لك وا
ذا دفعها الرب إلهك إلى یدك فاضرب جمیع ذكورها بحد  ٕ عملت معك حربا، فحاصرها، وا
السیف ...". وهكذا كان الیهود یتعاملون مع أسراهم، مما ینبئ عن نفسه وقلوب ملأها الحقد 

التعامل مع  على الغیر، واستبد بها حب الإفساد في الأرض، فكان هذا هو منهجهم في
  .3أسرى الحرب

تقوم المسیحیة على فكرة السلام الخالصة ونهت عن القتل، حیث الدیانة المسیحیة:  - ب
دعا السید عیسى علیه السلام إلى المحبة والتسامح بین البشر، والرب في المسیحیة هو رب 

ة في العصور السلام والمحبة، وأدت هذه التعالیم إلى التخفیف من الهمجیة التي كانت سائد
الوسطى، فذهب "توماس الأكویني" أن الحرب العادلة هي وحدها الحرب المشروعة، وتكون 

                                                 
  .450- 449، ص 1994عبد الواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة،  -1
  .07علي محمد علي حلس، مرجع سابق، ص  -2
  .12/03/2013راغب السرحاني، معاملة الأسرى قبل الإسلام،  -3
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إما للدفاع عن النفس أو لنصرة المظلوم أو لمنع الفتنة في الدین وهكذا أسهم الفقه الكنسي 
  .1المسیحي في تطویر نظریة الحرب ووضع قیود على ممارستها

ذلك، فلقد سادت العصور الوسطى فترات مظلمة  إلا أن واقع الحیاة كان عكس  
وقاسیة في تاریخ الإنسانیة، وعانت منها المنطقة العربیة وذلك بغزوات التتار من الشرق 

  . 2والأوروبیین من الغرب حیث مارسوا القتل والتعذیب بوحشیة
ء من الإسلام منع قتل الأسیر، واتفق على ذلك جمهور الفقهافي الدیانة الإسلامیة:  -ج

المالكیة والحنفیة والشافعیة والحنبلیة، كما أخرج الإسلام من مفهوم الأسیر الأطفال والشیوخ 
والنساء والرهبان والفلاحین ونطلق العجزة وحرم أسرهم، وحصر الأسر في المحاربین كما 
وضع أسس قواعد معاملة الأسرى بشكل دقیق فهو عمل على توفیر الحقوق مثل توفیر 

والأسر المناسب وتوفیر الملبس والغذاء والتعلیم أو التعلم وتأمین الحق في  مكان الحجز
ممارسة الشعائر الدینیة حتى یبین في أمرهم السلطان وفق ما تقتضیه المصلحة العامة 

ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما وأسیرا، إنما نطعمكم الإسلامیة، قال االله تعالى: (
  .3 )م جزاء ولا شكورالوجه االله لا نرید منك

  حمایة الأسرى في العصر الحدیث: -3
لقد مر القانون الدولي الإنساني بعدة مراحل ولقد ابتكر تعبیر القانون الدولي الإنساني   

الرئیس السابق للجنة الدولیة  Max Huberعاما من قبل القانوني ماكس هوبر  25منذ 
للصلیب الأحمر وعرفه بأنه مجموعة من القواعد الدولیة المستجدة من الاتفاقیات أو العرف 
التي تطبق في المنازعات المسلحة، تهدف إلى حمایة الأشخاص والأموال ومنه نستخلص 

نساني إلى أن القانون هذا لا یطبق في حال وجود نزاع مسلح ینقسم القانون الدولي الإ
قسمین وهما قانون لاهاي، الذي یحدد حقوق المتحاربین وواجباتهم وتقیید وسائل الإیذاء 

                                                 
  .295الدولي العام، مرجع سابق، ص جعفر عبد السلام، مبادئ القانون  -1
  .07علي محمد علي حلس، مرجع سابق، ص  -2
  .9- 8سورة الإنسان، الآیة  -3
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بحیث لا تتجاوز الضرورة العسكریة، أما قانون جنیف فهو یمثل التطور الحضاري والإنساني 
  .1بشأن حمایة الأسرى

مواد  بقي نظام أسرى الحرب إلى زمن نظاما عرفیا إلى أن تمت صیاغته ضمن  
  قانونیة تعاقدیة تحددت في اتفاقیات ثلاثة وهي:

  ).20-4، الفصل الثاني (المادة 1907نظام لاهاي الملحق بالاتفاقیة الرابعة لعام  -
  المتعلقة بتحسین حالة أسرى الحرب. 1929اتفاقیة جنیف لعام  -
  المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. 1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  -

ذلك كان یستعمل التعذیب معظم فترات القرن العشرین، ومن ذلك ما حصل في  ورغم كل
 .2الحرب العالمیة الثانیة، سواء من قبل دول المحور أو الحلفاء التي انتهت بانتصار الحلفاء

  المطلب الثاني: فئات أسرى الحرب.
دولیة في سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى الفئات المقاتلة التي تتمتع بالحمایة ال  

والبروتوكولین  1949القانون الدولي الإنساني حسب ما جاء في الاتفاقیات الأربعة لجنیف 
  .1977الإضافیین لعام 

  الفرع الأول: القوات المسلحة النظامیة.
یقصد بها مختلف التشكیلات العسكریة البریة والبحریة والجویة التي تمارس الأعمال   

القتالیة، ویتصف أفرادها بالمقاتلین، وتجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب كما هو مقرر 
  :3ضمن القانون الدولي الإنساني وهي

  
  

                                                 
، 2001، نیسان 1422، محرم 52العلوي بقراءة في كتاب تاریخ التعذیب، مجلة النبأ، عدد  براین إینز: عرض جتبي -1

  .12، ص 2000، 1الكتاب صادر عن الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط
2- http://annanaa.org/nba56/qiraafeekitas.html. 

ساني، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد ریش، الحمایة الجنائیة لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإن -3
  .34الجزائر، ص 

http://annanaa.org/nba56/qiraafeekitas.html
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  أفراد القوات المسلحة الدائمة: -1
بعة للقوات البریة والجویة والبحریة والتي تحترف وهي أفراد القوات المسلحة التا  

الخدمة العسكریة بصورة دائمة، ویخضع أفرادها لنظام خاص تحدده الدولة التي یتبعونها، 
من الفقرة  04وهي المعنیة مباشرة بالأعمال القتالیة، حیث تم النص علیها بموجب المادة 

تعتبر أفراد الشرطة في بعض الدولة خاصة ، كما 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  1(أ)
  .2منها الأوروبیة جزء من هذه القوات وهذا حسب النظام والقانون الداخلي للدول

  أفراد وحدات الاحتیاط النظامیة: -2
یعتبر هذه الوحدات جزء من القوات المسلحة النظامیة، وهي نوعان وحدات احتیاطیة   

ظامیة مسلحة كبیرة، ویتم استدعاؤها في حالة الطوارئ تلجأ إلیها الدولة التي تملك قوات ن
كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة، ووحدات احتیاطیة تلجأ إلیها الدول الصغیرة 

  التي لا تملك قوات مسلحة نظامیة كبیرة.
  فرق المتطوعین: -3

الأخیرة إلى هذه من اتفاقیة جنیف الثالثة في جملتها  04أشارت الفقرة (أ) من المادة   
الفئة من المقاتلین الشرعیین النظامیین واعتبرتهم أسرى حرب وتتكون من مواطني الدولة 

  الطرف في النزاع، كبعض العسكریین المنفكین عن الخدمة في الاحتیاط أو من غیرهم.
  أفراد القوات المسلحة النظامیة التابعة لطرف غیر معترف به من الدولة الحاجزة: -4

الفقرة أ من المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة هذه الفئة من المقاتلین  بینت  
  بشرط: 3ومنحتهم مركز أسیر الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة،

  أن یرتدوا الزي العسكري للقوات المسلحة المنضمین إلیها حتى یمكن تمییزهم عن بعد.  -
  القوات المسلحة التي یتبعونها. حملهم لبطاقة الهویة تبین انتماءهم لهذه -

                                                 
  .1949الفقرة أ اتفاقیة جنیف الثالثة  04أنظر المادة  -1
  .34محمد ریش، نفس المرجع، ص  -2
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة  04) المادة 3أنظر الفقرة (أ/ -3
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  احترامهم الكامل لقوانین الحرب وأعرافها. -
  .1أن تكون لدیهم قیادة مسؤولة یعملون تحت إشرافها ویأتمرون بأمرها -
  أفراد القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة: -5

مم تتكون هذه القوات من قوات تابعة للدول الأعضاء فیها، تضعها تحت تصرف الأ  
  المتحدة للقیام بمهام المراقبة الدولیة أو حفظ السلام.

  الفرع الثاني: أفراد أطقم الملاحة.
لا یختلف القتال في البحر أو الجو عن القتال في البر لأن أطرافه في جمیع الحالات   

مقاتلون، ومن ثم كانت الطائرات والسفن ومقاتلیها أهدافا عسكریة مشروعة یجوز تدمیرها 
غراق ٕ ها وقصفها بعد أن تخلى من طاقمها والأوراق المهمة التي تحملها، وقد جاءت الفقرة وا

) من المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف لیعطیها مركز أسیر الحرب إذا ما وقعت في 5(أ/
، ومن خلال هذا النص فإنه یحتوي على طائفتین من الأطقم هما: 2قبضة الدولة المعادیة
  طقم الطائرات، سنتناولهم فیما یلي: أطقم السفن البحریة وأ

یتكون الأسطول البحري لأي دولة من سفن حربیة تتولى الدفاع عن  أفراد أطقم السفن: -أ
السواحل التابعة لها، وسفنا تجاریة تستخدم لأغراض تجاریة وهي تعمل في تكامل من أجل 

  : 3تحقیق الصالح العام للدولة التابعة لها. وهي على نوعین
هي كل سفینة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما ویحمل  اد أطقم السفن الحربیة:أفر  -

العلامات الخارجیة الممیزة للسفن الحربیة التي لها جنسیة هذه الدولة وتكون تحت إمرة 
ضابط معین رسمیا من قبل حكومة تلك الدولة، ویظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو 

، ومنه 4قم خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامیةفیما یعادلها، ویشغلها طا
فلا تحتاج السفینة لأن تكون مسلحة حتى یعترف لها بهذه الصفة، ومن هنا تعتبر سفن نقل 

                                                 
  .38محمد ریش، مرجع سابق، ص  -1
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة  04ادة ) الم5أنظر الفقرة (أ/ -2
  .44محمد ریش، مرجع سابق، ص  -3
  .1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  29نص المادة  -4
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الجنود والإمدادات والمراكب التجاریة المحمولة إلى سفن حربیة طبقا للقواعد المنصوص 
مشمولة لهذا التعریف طالما استوفت تلك  1907علیها في اتفاقیة لاهاي السابعة لعام 

. والسفن الحربیة نوعان: سفن حربیة نظامیة وسفن حربیة غیر نظامیة، فالسفن 1الشروط
الحربیة النظامیة هي السفن الحربیة الدائمة التابعة للقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، 

ة وعلم الدولة، كما توجد ضمنها وتتمیز بمظهرها الخارجي عن بقیة السفن، وشارتها العسكری
سفن عسكریة غیر قتالیة كناقلات الجند وسفن التموین، ومهما كانت فإن طاقمها یتمتع 

  .2بمركز الأسیر في الحرب كما نص القانون الدولي الإنساني
وأما السفن الحربیة غیر النظامیة فتتضمن مراكب التصدي والسفن المتطوعة والسفن   

إذا احترمت شروط الحرب السابق ذكرها فإن طاقمها یتمتع بمركز أسیر  التجاریة المحولة،
الحرب وظل العمل بهذا النظام حتى تجریمه في تصریح باریس الصادر سنة 

16/04/19863.  
أما بالنسبة للسفن المتطوعة فهو نظام بدیل اهتدت إلیه ألمانیا في الحرب السكنیة،   

أن الدولة الطرف في النزاع تطلب من مواطنیها قام على أنقاض مراكب التصدي ومفاده 
وضع ما یملكون من سفن تحت تصرفها لاستعمالها كسفن حربیة على شرط اعتبار بحارتها 
كجزء من قواتها المسلحة النظامیة البحریة ویحملون شارتها، وعلیه یعتبر أفرادها أسرى حرب 

ه الدولي بخصوص شرعیة أعمالها إذا وقعوا في الأسر، ولم تلقى أیة معارضة من قبل الفق
  .4القتالیة أو معاملة أفرادها

                                                 
محمد حمد عبد العزیز العسلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، كلیة  -1

  .48، ص 2000ونس، بنغازي، لیبیا، القانون، جامعة فاری
  .838، ص 1972، 10علي صادق أبو الهیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط -2
  .839المرجع نفسه، ص  -3
  .841-840علي صادق أبو الهیف، مرجع سابق، ص  -4
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حتى یمكن اعتبار السفن التجاریة سفن حربیة، ومن ثم اكتساب أطقمها  السفن التجاریة: -
لمركز أسیر الحرب في النزاعات المسلحة یجب توافر مجموعة من القواعد وفقا للنصوص 

  . 1اتفاقیة لاهاي السابعة
  لمحولة تحت السلطة الفعلیة والمباشرة للدولة التي تحمل رایتها.وضع السفینة ا -
یكون قائدها في خدمة الدولة المحاربة، واسمه مقید في قائمة ضباط القوات المسلحة  -

  البحریة للدولة المعنیة.
  خضوع بحارتها للنظام العسكري السائد في القوات المسلحة البحریة للدولة. -
  اریة المحولة لقوانین الحرب وأعرافها.احترام السفینة التج -
تقیید السفینة التجاریة المحول في قائمة السفن الحربیة التابعة للدولة في أقرب وقت بعد  -

  التحویل.
  إذا استوفت السفینة لجمیع هذه الشروط أصبحت هدفا مشروعا للطرف المعادي الآخر.   
  أفراد أطقم الطائرات: - ب
یتكون الأسطول الجوي لأي دولة من طائرات عسكریة وطائرات مدنیة حیث نتطرق    

  إلى ما یلي:
تتكون القوات الجویة المسلحة للدولة من مجموعة من طائرات  الطائرات العسكریة: -

یة، تشمل طائرات مقاتلة ومطاردة، وقاذفات وطائرات استكشاف، وحاملات الجنود، حرب
، وطائرات التدریب، یشترك فیها أن تحمل علامات خارجیة ممیزة لها وطائرات النقل والإسناد

، ومما 2تدل على انتسابها للدولة التي تتبعها لتمكین الطرف المعادي من التعرف علیها
یجعلها أهدافا عسكریة مشروعة ویعامل طاقمها على أنهم أسرى حرب إذا ما وقعوا في 

  الأسر. 

                                                 
  .52محمد حمد عبد العزیز العسلي، مرجع سابق، ص  -1
، ومحمد حمد 93. وعبد الواحد محمد یوسف الفار، مرجع سابق، ص 870علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص  -2

  .59عبد العزیز العسلي، مرجع سابق، ص 
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رات العامة ملك للدولة تستعملها لتقدیم خدمات معینة من تعتبر الطائ الطائرات العامة: -
خدمات المرفق العام في الدولة، كطائرات أجهزة الشرطة وطائرات الجمارك، طائرات البرید، 
طائرات مكافحة الآفات الزراعیة والصحیة ... الخ، یشترط أن تحمل هذا النوع من الطائرات 

، ویجب توفر الوثائق 1التي تحملها في وقت السلمفي وقت الحرب العلامات الخارجیة نفسها 
والمستندات والعلامات الخارجیة التي تفرضها القوانین المعمول بها في البلد الذي تنتمي إلیه 

  .2ویجب هذه العلامات على طابع الطائرة العامة وجنسیتها
ف فقد استبعدت هذا النوع من الطائرات من نطاق الأهداف المشروعة لأنها أهدا  

مدنیة ولا یجوز بأي حال من الأحوال مهاجمتها ویعتبر من یقع من أفراد طاقمها في الأسر 
  .3أسرى حرب

وهي طائرات الخطوط الجویة المدنیة التي تستخدم في الأغراض  الطائرات المدنیة: -
التجاریة ونقل الركاب، تحمل علامة خارجیة یمكن التعرف علیها بسهولة وتنقل ركابا مدنیین 

 علاقة لهم بالعملیات القتالیة، تتخذ الممرات والمسارات المتفق علیها في نظام الملاحة لا
فهي أهداف  1977الفقرة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول  52، وحسب المادة 4الجویة

مدنیة لا یجوز مهاجمتها أو تدمیرها، إلا في حالة ارتكابها ما یبرر إطلاق النار علیها، 
ا عن إجابة نداء الطائرة الحربیة التي تحاول إنزالها، أو إطلاق منها نیران على كامتناعه

. وفي حالة استعمالها لأغراض عسكریة جاز استهدافها، وفي حالة 5الطائرة الحربیة للعدو
  أسر من كان بها یتمتعون بالحمایة القانونیة الدولیة واعتبارهم أسرى حرب. 

  
  

                                                 
  .1923و 1922من اتفاقیة لاهاي للحروب الجویة لعامي  05المادة  -1
  .1923و 1922من اتفاقیة لاهاي للحروب الجویة لعامي  06المادة  -2
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول  32المادة  -3
  .1944فقرة (أ) من دلیل سان ریمو لعام  13المادة  -4
  .875علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص  -5
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  افقون للقوات المسلحة غیر النظامیین.الفرع الثالث: الأفراد المر 
یقصد بالأفراد المرافقین للقوات المسلحة غیر نظامیون هم الأفراد الذین یرافقون   

القوات المسلحة النظامیة وتقتصر أعمالهم على تقدیم الخدمات الضروریة التي تحتاج إلیها 
ن والمراسلون الحربیون القوات المسلحة. ومثال هؤلاء أفراد الخدمات الطبیة، ورجال الدی

وعمال الصیانة والأشغال وموظفي الحسابات والمقاولون المتعاقدون مع القوات المسلحة 
  .1النظامیة

  أفراد الخدمات الطبیة: -1
حیث تناولت  2یتمتع هؤلاء الأفراد بوضع خاص في القانون الدولي الإنساني منذ مدة،  

وضعهم الخاص هذا، وشملتهم بحمایة القانون من أن یتعرضوا  1864اتفاقیة جنیف لعام 
 1874للإساءة حین القبض علیهم من قبل الدولة المعادیة، وصنفهم إعلان بروكسل لعام 

على أنهم فئات غیر مقاتلة، فإذا سقطوا في قبضة العدو كانت لهم مراكزهم القانونیة الخاصة 
م لیسوا أسرى حرب، ولكن فئات محایدة تقدم المساعدة والعون للضحایا دون تمییز بینهم وأنه

إن كانوا من الأصدقاء أو الأعداء على عكس الأطباء والممرضین العسكریین التابعین 
للمؤسسات العسكریة لأحد أطراف النزاع، فهؤلاء إن وقعوا في قبضة عدوهم اعتبروا أسرى 

م العسكریة ولا یطلق سراحهم إلا إذا وضعت الحرب أوزارها بین حرب بالنظر إلى صفته
  . 3الطرفین

  الفئات المرافقة الأخرى: -2
) 4في الفقرة الفرعیة (أ/ 1949نصت المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام   

ات على الفئات المرافقة الأخرى للقوات المسلحة، إذ جاء فیها "الأشخاص الذین یرافقون القو 
المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءا منها كالأشخاص المدنیین الموجودین ضمن أطقم 

                                                 
  . 77عبد الواحد محمد یوسف الفار، مرجع سابق، ص  -1
  .241محمد حمد عبد العزیز العسیلي، مرجع سابق، ص  -2
  .62، ص 1997إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، عامر الزمالي، مدخل  -3
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الطائرات الحربیة والمراسلین الحربیین ومتعهدي التموین، وأفراد ووحدات العمال أو الخدمات 
المختصة بالترفیه عن العسكریین، شریطة أن یكون لدیهم تصریح من القوات المسلحة التي 

  ا"، وبهذا فإن هذه الفئة تتمتع بمركز أسیر الحرب إذا ما وقعوا في قبضة العدو.یرافقونه
قد أضافت فئة أخرى  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  79ورغم أن المادة   

وهي فئة الصحافیین الذین یباشرون مهمات خطیرة في مناطق النزاع المسلح، وهي فئة 
أنها لا تستفید من مركز أسیر الحرب وتبقى فئات مدنیة  شبیهة بالمراسلین الحربیین، إلا

  .19491محمیة بموجب الاتفاقیة الرابعة من اتفاقیات جنیف لعام 
  الفرع الرابع: سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح.

عند تعرض بلاد ما للغزو أو الاحتلال، وتنهار القوات المسلحة النظامیة، تنتظم   
من أهالي تلك الأراضي للدفاع عن أرضهم، ودفع الاحتلال عن وطنهم، وهي  فئات شعبیة

المقاومة الشعبیة، وقد ورد أول مرة مصطلح المقاومة الشعبیة في اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 
  .2الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة وذلك في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة 1949
أصبحت  1949ه المادة من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام حیث أصبح بموجب هذ  

المقاومة الشعبیة ضمن الفئات المشمولة بامتیاز أسرى الحرب في النزاعات الدولیة وحتى 
یتمكنوا من التمتع بحمایة أحكام الاتفاقیة یتوجب علیهم حمل السلاح بشكل علني لإمكانیة 

ام المقاومون بإخفاء سلاحهم یحرمون من تمییزهم عن غیرهم من المدنیین، حیث أنه إذا ق
الاستفادة من اتفاقیة حمایة أسرى الحرب، ولا یعتبروا أسرى حرب عند وقوعهم في قبضة 
القوات المعادیة، كما یتوجب على الأفراد القائمین ضد القوات المحتلة احترام قوانین الحرب 

لا یتابعون ویجري وأن یحسنوا معاملة الجنود والجرحى والمرضى من أسرى العدو ٕ ، وا
  . ویجب توفر شروط في هذه الفئة:3محاكمتهم على أساس ارتكاب أفعال تعد جرائم الحرب

                                                 
  .55محمد ریش، مرجع سابق، ص  -1
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 4المادة  -2
  عبد الواحد الفار، مرجع سابق، ص  -3
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  أن تكون لهم قیادة مسؤولة. -
  أن یحملوا شارة أو علامة خاصة یمكن تمییزهم بها. -
  أن یحترموا قوانین الحرب وعاداتها. -
  أن تحمل السلاح جهرا. -
  أفراد القوات المسلحة النظامیة:الشروط المطلوبة في  -

لا یتمتع أفراد القوات المسلحة النظامیة إذا وقعوا في قبضة الطرف الآخر المعادي   
  بالمركز القانوني لأسرى الحرب إلا إذا توفرت فیهم ثلاثة شروط أساسیة وهي:

  الزي العسكري: -1
یعتبرون أسرى حرب یعد الزي العسكري أحد أهم العلامات الممیزة للمقاتلین الذین   

حال وقوعهم في قبضة الأعداء، ولیس شرطا أن یكون الزي العسكري المرتدي كاملا، إذ 
یكفي أن یكون جزءا منه كاف لتمییز المقاتل عن غیره من المدنیین وهو ما أكد علیه 

  .1صراحة القانون الأمریكي
  بطاقة الهویة: -2

على ضرورة  1949جنیف الثالثة لعام  من اتفاقیة 17نصت الفقرة الثالثة من المادة   
حیازة أسیر الحرب على بطاقة تسلمه إیاها القوات المسلحة للطرف في النزاع المسلح الذي 
یتبعه، وذكرت هذه الفقرة البیانات التي یجب أن تشتمل علیها هذه البطاقة والمتمثلة في بیان 

یتبعها أو رقمه الشخصي أو اسم حاملها بالكامل، رتبته ورقمه بالجش أو الفرقة التي 
  المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاریخ میلاده، كما یمكن أن تحتوي على توقیعه أو بصماته..

وهكذا یفرض القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتنازعة في مجال تزوید   
ركز المقاتلین التابعین لهم ببطاقات هویة تثبت وضعهم القانوني في جیوشهم لتمتعهم بم

  . 2أسیر الحرب حال وقوعهم في قبضة عدوهم

                                                 
 .US Air force pamphleet.1976.para06,P124نقلا عن توني فایز، نفس المرجع  -1
  .51محمد ریش، مرجع سابق، ص  -2
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  انین الحرب وأعرافها:و احترام ق -3 
یفرض القانون الدولي الإنساني على المتحاربین الالتزام باحترام قواعد قانون الحرب    

وأعرافها عند ممارسة الأعمال القتالیة، وكل خروج على هذه القواعد والأعراف یحرم المقاتل 
قبضة الطرف المعادي الآخر من مركز أسیر الحرب، ویكیف عمله أو سلوكه الذي یقع في 

  .1على أنه جریمة حرب یستحق المتابعة من أجلها وتسلیط العقاب علیه
  الفرع الخامس: المقاتلون الشرعیون غیر النظامیین.

  وهم ثلاثة فئات رئیسیة وهي:  
  المدنیون المتطوعون وأفراد المقاومة الشعبیة: -1

أولئك الذین یعملون مع الجیش النظامي للدولة بقصد إرهاق العدو وتخریب وهم   
تلاف مخازنه والقضاء على كل ما  ٕ مواصلاته، ومهاجمة مؤخراته وقطع وسائل تموینه وا
یمكن القضاء علیه من أفراده وغیر ذلك من الأعمال العسكریة التي تقید المجهود الحربي 

  .2الذي یقوم به جیش الدولة النظامي
لم یكن معترفا لها بالحقوق والامتیازات الخاصة بأسرى الحرب المقررة لهم في القانون   

الدولي الإنساني مثل الجیوش المحاربة الأخرى، واعتبرت فئة مجرمة وجب محاكمتها إلا 
بجنیف لطلب  1949أوت  12بعد الحرب العالمیة الثانیة استجاب المؤتمر المنعقد في 

لیب الأحمر وأدرجت هذه الفئة ضمن الفئات المقاتلة التي لها مركز أسیر اللجنة الدولیة للص
  ، ومن شروطها:3من اتفاقیة جنیف الثالثة 04) من المادة 2الحرب، من خلال الفقرة (أ/

 1949المشتركة في اتفاقیة جنیف لعام  02انتسابهم لأحد أطراف النزاع وفقا لنص المادة  -
  كومة لهم.عن طریق الاعتراف الرسمي للح

  أن یقودها شخص مسؤول عن مرؤوسیه. -

                                                 
  .26محمد حمد عبد العزیز العسلي، مرجع سابق، ص  -1
  .96عبد الواحد محمد یوسف الفار، مرجع سابق، ص  -2
  .97المرجع نفسه، ص  -3
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  أن تكون لها شارة ممیزة یمكن تمییزها عن بعد. -
  أن تحمل الأسلحة جهرا.   -
  . 1أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب وعاداتها -
  أفراد الهبة الجماهیریة: -2

جیشهم لرد وهم سكان الإقلیم المستهدف الذین یحملون السلاح والوقوف إلى جانب   
یقاف زحف القوات المسلحة المعادیة، اعتبروا مقاتلین شرعیین في إعلان بروكسل  ٕ العدوان وا

إذا احترموا قوانین الحرب وعاداتها أثناء خوض الأعمال القتالیة حسب نص  1874لعام 
  . 18742من إعلان بروكسل في جویلیة/أوت  10المادة 
اقیة جنیف الثالثة تعتبر هذه الفئة مقاتلین من اتف 4) المادة 6وحسب نص الفقرة (أ/  

شرعیین حیث یستفیدون من التمركز القانوني لأسرى الحرب إذا وقعوا في الأسر، ومن 
  شروطهم:

  أن یكون حمل السلاح من سكان الإقلیم الذي لم یحتل بعد. -
  أن یكون حمل السلاح بشكل علني وظاهر. -
  .3احترام قوانین وعادات الحرب -
  تلو حركات التحرر الوطني:مقا -3

) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1/4لقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الأولى (  
  على حركات التحرر تحت اسم "المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد  1977

  التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة.
طلعت الغنیمي على أن "حركات التحرر الوطني حركات تستند  وقد عرفها الدكتور  

إلى حق الشعب في استعادة إقلیمه المغتصب وتستمد كیانها من تأیید الجاهیر الغاضبة على 

                                                 
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  4) المادة 2أنظر الفقرة (أ/ -1
  .1874أوت - من إعلان ببروكسل جویلیة 10أنظر المادة  -2
  .114محمد یوسف الفار، مرجع سابق، ص  -3
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المغتصب وتتخذ عادة من أقالیم البلاد المحیطة حرما لها تستمد منه تموینها وتقوم علیه 
إنما تركز جهدها على تحدي الإرادة الغاضبة لا على بتدریب قواتها ثم أنها بسبب إمكانیاتها 

  هزیمة جیوش الاحتلال في حرب منظمة".
لقد بقیت هذه الفئة لا تتمتع بحقوق الأسیر والحمایة القانونیة الدولیة لأفرادها إلى   

وبقیة القرارات التي صدرت بعده  1960لعام  1514غایة صدور قرار الجمعیة العامة رقم 
التي اعترفت بشرعیة الأعمال القتالیة التي یخوضها مقاتلو حركات التحرر ضد الأنظمة 

ا ما وقعوا في أسر الطرف الاستعماریة والعن صریة، فأصبحوا یتمتعون بمركز أسیر الحرب إّ
المعادي والاستفادة من الحقوق والامتیازات المقررة في اتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي 
الأول التي أكدت الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على حق مقاتلي هذه الفئة على 

  . 1حربالاستفادة من مركز أسیر ال
  المطلب الثالث: الأشخاص غیر المتمتعین بصفة أسرى الحرب.

هناك فئات كثیرة تشارك في الصراعات والنزاعات المسلحة بین الدول تم استثناؤهم  
من نظام المقاتل ووضع الأسیر، فلا یتمتعون بالمركز القانوني للمقاتل ولا یستفیدون من 

ات المحددة في اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة وضع أسیر الحرب، حیث لا یندرج ضمن الفئ
والبروتوكول الإضافي الأول، وتتم معاقبتهم وفق القوانین الداخلیة للدول، ومن خلال  1949

هذا المطلب سوف نحدد هذه الفئات والتي من بینهم الجواسیس، الخونة، الملتحقین بالعدو، 
  المرتزقة.

  الفرع الأول: الجواسیس.
تعمل الكثیر من الدول إن لم نقل أغلب دول العالم إلى تجنید الجواسیس في بلدان   

أخرى سواء صدیقة أو عدوة، وهذا من أجل تحقیق الكثیر من الأهداف والحصول على 
المعلومات التي ترغب فیها عن تلك البلدان إلا أن عمل الجواسیس هذا یعد أمر ینافي 

                                                 
  .41، ص1995، 1تونسي بن عامر، أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر، منشورات دحلب، ط -1
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لصعوبة التعامل مع هذه الفئة وشیوع استخدامها في الشرف وأخلاقیات الحروب، ونظرا 
  .1النزاعات الدولیة عمل القانون الدولي على تحدیدها وتحدید أحكامها

هو الشخص الذي تكفله الدولة لیتجسس لها عن الأخبار،  تعریف الجاسوس لغة: -1
فیبحث عنها ویستطلع الأسرار، وجس الشخص بعینه، والجس یعني جس الخبر ومنه 

تجسس، وجس الخبر وتجسسه أي بحث عنه وفحصه، والتجسس هو التفتیش عن بواطن ال
  .     2الأمور وأكثر ما یقال في البشر والجاسوس سر الشر وعكسه الناموس سر الخیر

  الجاسوس اصطلاحا: -2
"یعد جاسوسا ذلك الذي  1907من لائحة لاهاي للحرب البریة لسنة  29عرفته المادة   

اء ستار زائف للحصول على معلومات في منطقة الأعمال الحربیة بنیة یعمل سرا من ور 
  .3تبلیغها للفرق الخصم"

ویفهم من هذه المادة أنها میزت بین التجسس في زمن السلم والتجسس زمن الحرب،   
حیث عرفت هذا الأخیر على أنه "واقعة تهدف إلى جمع المعلومات بطریقة سریة وتتم في 

  .4یة"منطقة الأعمال الحرب
ویعد التجسس في نظر فقه القانون الدولي عملا یتعارض مع قواعد القانون الدولي   

  .5لكونه یشكل تهدیدا للسلامة الإقلیمیة للدول، وأمنها واستقرارها
من البروتوكول الإضافي الأول فقد حددت الحالات التي لا یعتبر فیها  46أما المادة   

  فرد القوات المسلحة جاسوسا:

                                                 
مهیدي، أم البواقي، كلیة الحقوق والعلوم مروى الخضاري، مذكرة ماستر في الحقوق، قانون عام، طامعة العربي بن  -1

  .2019- 2018السیاسیة، 
  .05، ص 2009عبده مباشر، جاسوسیة وجواسیس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  -2
  . 23مروى الخضاري، مرجع السابق، ص  -3
لنیل شهادة الماجستیر، قسم محمد عدنان عثمان، دور القانون الدولي في مواجهة التجسس الدیبلوماسي، مذكرة  -4

  . 17، ص 2015الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
  .18محمد عدنان عثمان، المرجع السابق، ص  -5
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الذي لا یقیم في إقلیم یحتله الخصم، والذي یقوم لصالح الخصم بجمع أو محاولة  الشخص-
جمع معلومات ذات قیمة عسكریة داخل ذلك الإقلیم ما لم یرتكب في ذلك عملا من أعمال 

  التعدي والتخفي.
الشخص الذي یقوم أو یحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقلیم الخصم إذا  -

  ت المسلحة أثناء أدائه لعمله. ارتدى زي القوا
قلیم لا یقیم فیه ما لم تقبض علیه قبل لحاقه  - الشخص الذي یقوم بأعمال التجسس في إٌ

  بالقوات المسلحة التي ینتمي إلیها.
مما سبق یتضح أن القانون الدولي الإنساني ركز على معیار النیة والتخفي لإضفاء   

جنسیة بوجود الشخص خارج إقلیم دولته أو من صفة الجاسوس دون الإشارة إلى معیار ال
غیر جنسیة أطراف النزاع. ولقد میز القانون الدولي الإنساني بین الأنشطة الاستخباراتیة 
والتجسس، فالأنشطة الاستخباراتیة تتجسد في عملیة جمع المعلومات من قبل أفراد القوات 

التجسس عن طریق أعمال  المسلحة والذین یرتدون الزي الرسمي، في حین تصف أعمال
  .1الزیف وتعمد التخفي

  معاملة الجاسوس في حالة القبض علیه: -3
یعامل الجاسوس حسب الحالة التي یقبض فیها علیه، هذا ما أشارت إلیه الفقرتین   

  .19772من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  46الثالثة والرابعة من المادة 
هي الحالات التي یقبض علیه بزي  یر الحرب:حالة الجاسوس المحتفظ بوضع أس -أ

  القوات المسلحة من شأنه أن یمیزه عن غیره من المدنیین فیعامل معاملة الأسیر.
حسب الفقرة الرابعة  حالة إلقاء القبض على الجاسوس بعد التحاقه بقواته المسلحة: - ب

من البروتوكول الإضافي الأول فإنه في حالة إلقاء القبض علیه بعد التحاقه  46المادة 
  بالقوات المسلحة یعامل على أنه أسیر.

                                                 
  منظمة أطباء بلا حدود، القاموس العملي للقانون الإنساني. -1
  .52مروى لخضاري، مرجع سابق، صص  -2
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وهي الحالة التي یكون فیها  حالة إلقاء القبض على الجاسوس متلبسا بالزي المدني: -ج
جزة له ومن ثم معاقبته وفقا للقانون الداخلي في محلا للمتابعة الجنائیة من طرف الدولة الحا

من اتفاقیة لاهاي، حیث حرمت إعدام الجواسیس دون محاكمتهم  30حدود ما حددته المادة 
  :1واشترطت إیقاع عقوبة الإعدام بشرطین

أن یقبض علیه متلبسا بالتجسس ویعتبر التلبس معیارا ترتكز متابعة الجاسوس جنائیة  -
  للباس الذي كان یرتدیه.ویرتبط بالزي وا

أن یحاكم في محاكمة عسكریة مختصة ومعاملته معاملة إنسانیة هذا ما جاءت به المادة  -
  المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب. 1949من الاتفاقیة الثالثة لعام  3

  الفرع الثاني: المرتزقة.
حة والتي یرتبط مفهوم المرتزقة بمسألة اللجوء إلى استخدامهم في النزاعات المسل  

تعتبر مسرح وجودهم وازدهارهم غیر أن الممارسة الدولیة والقانونیة حاولت وفي عدید 
المناسبات إلى الفض من هذه الممارسات بالتصدي للمرتزقة بوصفه الشخص عن طریق 

  .2تجریم الارتزاق العسكري
إلى  أول من تطرق 1977یعتبر البروتوكول الإضافي الأول لعام تعریف المرتزقة:  -1

المرتزقة في القانون الدولي الإنساني، حیث تناول بالتحدید وضع المرتزقة وینطبق هذا 
البروتوكول على النزاعات المسلحة الدولیة حصرا أو لعل الفضل في إدخال هذا الحكم یعود 
إلى الوفد النیجیري في المؤتمر الدبلوماسي، فبعد أن قام فریق العمل الذي ناقش النص 

  . 3من هذا البروتوكول بالإجماع 47المرتزقة اعتمدت المادة المتعلق ب
  وتعرف الفقرة الثانیة من المادة السابقة الذكر المرتزقة بأنه أي شخص:  

  یجري تجنیده خصیصا محلیا أو في الخارج لیقاتل في نزاع مسلح. -
                                                 

الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة  جوبة عبد القادر، الوضع القانوني للمقاتلین في القانون -1
  .118، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

  .07مروى لخضاري، مرجع سابق، ص  -2
  .2002، 863، العدد 88كاترین فلاح، الشركات الفاعلة الوضع القانوني للمرتزقة في النزاعات المسلحة، المجلد  -3
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  یشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائیة. -
العملیات العدائیة الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل یحفزه أساسا إلى الاشتراك في  -

له فعلا من قبل طرف في النزاع، ونیابة عنه وعد بتعویض مادي یتجاوز وبإفراط ما یوعد 
  به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع لهم.

  إقلیم یسیطر علیه أحد أطراف النزاع.لیس من رعایا طرفي النزاع ولا متوطنا ب -
  لیس عضو في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. -
لیس موفدا في مهمة رسمیة من قبل دولة لیست طرف في النزاع بوصفه عضوا في قواته  -

  .1المسلحة
وتعرف لجنة التحقیق الدولیة الارتزاق على أنه جریمة ترتكب من قبل الفرد والجماعة   
ومندوبي الدول ومن الدول نفسها التي تهدف إلى المعارضة بالعنف المسلح لحق  والهیئات

  تقریر المصیر بممارسة الأعمال:
التنظیم والتمویل والإمداد والتسلیح والتدریب والتشجیع والدعم والتوظیف بأي شكل لقوات  -

أجل الربح عسكریة تتألف أو تشمل على أفراد من غیر جنسیة البلد الذي یعملون فیه من 
  الشخصي للحصول على مرتب أو أي نوع من التعویض المادي.

  .2التجنید والتسجیل أو محاولة التسجیل في القوات المذكورة أعلاه -
  الوضع القانوني للمرتزقة: -2

 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  47لقد حددت الفقرة الأولى من المادة   
ددت بأنه لا یتمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسیر المرتزق من أي وصف قانوني وح

ویرجع البعض هذا التجرید لكون أعماله أي المرتزقة تهدد السلم والأمن الدولیین  الحرب،
  .3وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان

                                                 
  المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة. 1977لبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف ملحق ا -1
  .228-229محمد العسلي، المرجع السابق، ص  -2
  .300أحمد سي علي، المرجع السابق، ص  -3
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من نفس البروتوكول فإن كل فرد یقع في الأسر  45وبالرجوع إلى نص المادة   
حدثت شكوك حول أحقیته في التمتع بهذا الوضع فإنه یفترض أن یكون أسیر حرب فإذا 

یجب أن تنظر محكمة مختصة في وضعه، كما أن المرتزق یتمتع في هذه الحالة بكل 
الضمانات الأساسیة المتمثلة في المعاملة الإنسانیة وعدم ممارسة العنف على حیاته أو 

ها المرتزقة عند وقوعهم في . وهي الحقوق التي یتمتع ب1صحته أو سلامته البدنیة والعقلیة
  قبضة العدو.

بوصفها استثناء للقواعد المتعلقة بالأشخاص الذین یتمتعون  47ومنه فإن المادة   
بوضع المقاتل أو أسیر الحرب، ومن خلال البروتوكول الإضافي الذي یجرم المرتزقة من 

عند وقوعهم في  وصف المقاتل ومن تمتعه من الامتیازات التي یتمتع بها المقاتل الشرعي
قبضة العدو ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الحاجزة التي ألقت القبض علیه 

  ویعد حینها من المجرمین.
  الفرع الثالث: الخونة والملتحقین بقوات العدو.

  الملتحقین بقوات العدو: -1
راه رعایا العدو على تجریم إك 1907من اتفاقیة الحرب البریة لسنة  23نصت المادة   

شراكهم في العملیات العسكریة الموجهة ضد دولتهم حتى  ٕ للانضمام إلى الجیش المحارب، وا
ن التحقوا بالخدمة العسكریة لتلك الدولة قبل بدء الحرب، ویقصد بهم الأشخاص الذین  ٕ وا
یفرون من القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع وینضموا إلى قوات الدولة المعادیة بمحض 

  إرادتهم.
هذه الفئة لا تستفید من الحمایة المنصوص علیها في القانون الدولي الإنساني، ولا   

یمكنهم المطالبة بها عند وقوعهم في قبضة دولتهم وتطبق علیهم نفس الأحكام المطبقة على 
  .2المواطنین العادیین المنظمین إلى قوات الدولة المعادیة لدولتهم

                                                 
  .298حوبة عبد القادر، المرجع سابق، ص  -1
  .48معموري حلیمة عزیزة، مرجع سابق، ص  -2
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  الخونة: -2
ة من الأعمال المستهجنة التي یأبى الشرفاء ارتكابها، یترتب علیها قطع تعتبر الخیان  

رابطة الولاء للوطن وللأمة، ففي الوقت الذي تكون فیه الدولة في أمس الحاجة لجهود 
مواطنیها للدفاع عنها یتنكر الخونة لواجبهم الوطني تجاهها لذلك فإن كل الأنظمة الوطنیة 

تي تمس بكیان الدولة وشددت العقاب على مقترفیها، وتشمل اعتبرتها من أخطر الجرائم ال
الخیانة زمن النزاعات المسلحة كل مواطن یلتحق طواعیة بالقوة المسلحة لدولة العدو ویحمل 
السلاح ضد بلده أو یقدم للعدو أي مساعدة أو معلومات تضر بالمصالح العلیا لوطنه 

  .1معه وتعریض سلامة وطنه للخطرطواعیة، وكلها أعمال تظهر عدوانیة الفرد لمجت
  وضع الخائن في القانون الدولي الإنساني:

، على أن ذلك 1949و 1929لم یتم التطرق إلى هذه الفئة في اتفاقیتي جنیف لسنة   
یعني الاستبعاد من الحمایة القانونیة الدولیة المقررة للأسیر في النزاعات المسلحة، فلا یعقل 

هذا الجرم علیها، ولا یعقل أن تقوم بالتساهل مع مرتكبه، وبالتالي لأي دولة أن تقبل ممارسة 
فإنه بمقتضى قواعد الحرب فإن الأشخاص الذین ینظمون إلى الطرف الآخر المعادي 
لدولتهم أو یشاركون في أي مجهود حربي ضد بلدهم لیسوا بالمقاتلین الشرعیین، ولا یتمتعون 

  .2تهم الحق في إعدامهم فور القبض علیهمبالحقوق المقررة لأسرى الحرب، بل لدول
   

                                                 
ورنیقي شریف، مذكرة ماجستیر في قانون العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الجلفة،  -1

  .36،ص 2012
  .707، ص 1995علي صادق أبو الهیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -2
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  الحمایة القانونیة لأسرى الحرب في المواثیق الدولیة المبحث الثاني:
  حقوق أسرى الحرب المطلب الأول:

أسرى الحرب ودیعة لدى الدولة الحاجزة ولیسوا  1949لقد اعتبرت اتفاقیة جنیف لعام   
رهائن أو مجرمین ومن هذا فإن الحقوق التي یتمتع بها الأسیر عند أسیره من طرف الدولة 

الأول لعام  كما أن البروتوكول الإضافي الحاجزة مكفولة في إطار القانون الدولي الإنساني.
والوحدات المقاتلة التي عملها تحت شمل جمیع أفراد القوات المسلحة والمجموعات  1977

نما هو  أمرة قیادة مسؤولة. ٕ وقد ذهبت محكمة نورلبرج إلى أن الأسیر لیس انتقاما أو عقابا وا
الأسیر من العودة إلى الاشتراك في القتال أو  عمجرد اعتقال تحفظي غرضه الوحید من

والضمانات المتعلقة بمعاملة ولقد تضمنت تلك الاتفاقیات عددا من الحقوق ، 1المساهمة فیها
  أسرى الحرب وهي:

  الحمایة العامة للأسیر: أولا:
للمحارب أن یهاجم مقاتلي العدو وأن یقتلهم أو یجرحهم ولكنهم إذا وقعوا في یده أو   

  :2ألقوا أسلحتهم صاروا أسرى حرب یتمتعون بالحمایة العامة للأسرى والتي تتضمن ما یلي
الدولة الآسرة ولیس للقوات أو الأشخاص الذین اعتقلوهم، یخضع أسرى الحرب لسلطة  -

     .3وتعتبر الدولة مسؤولة عن كل ما یتعرض له الأسیر
  .4تعتبر الدولة الحاجزة مسؤولة عن نقل الأسرى -
یجب أن یعامل الأسیر وفقا للمبادئ الإنسانیة وأي عمل غیر مشروع تسبب موت الأسیر  -

  .5أو تعریض صحته للخطر یعتبر إخلالا خطیرا بهذه الاتفاقیة
  

                                                 
  .75بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، ص دراسة مقارنة –هاني بن علي الطهراوي، أحكام أسرى الحرب  -1
مسعد عبد الرحمان زیدان، حقوق الأسرى في المواثیق الدولیة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة  -2

  . 41نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ص 
  1949اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  01الفقرة  12المادة  -3
  .1949اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  2الفقرة  12المادة  -4
  .1949اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  1الفقرة  13المادة   -5
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  حجز الأسیر والحقوق المتعلقة به:ثانیا: 
  عند حجز الأسرى یجري تفتیشهم واستجوابهم ونقلهم بعیدا عن میدان المعركة.  

للدولة الآسرة الحق في تفتیش الأسیر للحصول على ما بحوزته من  لأسرى:تفتیش ا -1
أسلحة ومعدات وخرائط أو أیة وثائق عسكریة أخرى، وللأسیر الحق في أن یحتفظ بأدواته 
الخاصة كبطاقته الشخصیة وملابسه العسكریة ورتبته أو أوسمته وكل ما له قیمة معنویة 

أما ما یملكه من نقود أو مواد ثمینة أخرى فتسلم بموجب  بة له كالصور العائلیة مثلا،سبالن
  .1محضر بناء على أمر من المسؤولین ویعطى إیصالا بها

   استجواب الأسیر: -2
لا یلتزم أي أسیر عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه الكامل ورتبته العسكریة وتاریخ میلاده، -

ورقمه بالجیش أو الفرق أو رقمه الشخصي أو التسلسلي، وتسلم له بطاقة لتحقیق الهویة یبین 
  .2فیها ما سبق

ستخلاص ولا یجوز ممارسة أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لا -
  أي معلومات منه.

یسلم أسرى الحرب العاجزین عن الإدلاء بمعلومات عن هویتهم بسبب حالتهم البدنیة أو  -
العقلیة إلى قسم الخدمات الطبیة وتحدد هویة هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة 

  .3أحكام ذلك، وأن یجري استجواب أسرى الحرب بلغة یفهمونها
رع ما یمكن بعد أسرهم وینقلون إلى سأسرى الحرب بأ یتم إخلاء رى:إخلاء الأس -3

 معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى یكونوا في مأمن من
سعافهم ویمكن نقلهم مؤقتا إلى خلف  ٕ الخطر، وبشكل خاص یجب نقل المرضى والجرحى وا

                                                 
  . 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  18المادة  -1
المواثیق الدولیة مسعد عبد الرحمان زیدان، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، حقوق الأسرى في  -2

  .42مقارنة بالشریعة الإسلامیة، ص 
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  17المادة  -3
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عرض الأسرى لأي خطر أو ضرر أثناء الخطوط القتالیة لحمایتهم ومعالجتهم، ویجب ألا یت
    .1نقلهم

  ثالثا: معسكرات الاعتقال وشروطها.
تتخذ الدولة الحاجزة الاحتیاطات اللازمة للمحافظة على الأسرى وعدم تمكینهم من   

اللحاق بالقوات التي كانوا یتبعون لها، فلها احق اعتقالهم في معسكر خاص ومراقبتهم 
تتوفر هذه المعسكرات على شروط خاصة حفاظا على حیاة ، ویجب أن 2والإشراف علیها

الدولي شروط یجب توفرها في  فوالعر  1949الأسرى، ولقد تضمنت اتفاقیة جنیف لعام 
  :3وهذه الشروط هي ىالمعسكرات التي تخصص لحجز الأسر 

أن تكون مباني حجز الأسرى مقامة على سطح الأرض ولا یجوز إقامتها تحت سطح  -1
  الأرض.

أن تبتعد بعدا كافیا عن جبهات القتال حیث یمنع حجز الأسرى في مناطق قریبة من  -2
  القتال كي لا یتعرض الأسرى إلى نیران القصف.

أن یكون في هذه المعسكرات أماكن مخصصة للوقایة من الغارات الجویة وغیرها من  -3
المشیدة علیها هذه  أخطار الحرب وبشكل مشابه لما یتمتع به السكان المدنیین في المنطقة

  . 4المعسكرات
أن تقام معسكرات الحجز في مناطق ملائمة لعادات وتقالید الأسرى ویجب أن تكون في  -4

  مناطق تتوفر فیها كل الضمانات الصحیة.
یجب أن تكون مباني الحجز المقامة في معسكرات غیر رطبة وفیها من التدفئة والإنارة  -5

  ما یكفیها.

                                                 
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  19المادة  -1
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  21مادة  -2
  115، ص 2012، دار البدایة 1ي، طمصلح محسن عبد العزیز، حقوق الأسیر والتزاماته في القانون الدول -3
  .218، ص 1979عبد الكریم فرحان، أسرى الحرب عبر التاریخ، دار الطابعة للطباعة والنشر، بیروت، -4
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) PG) أو (PWمعسكرات حجز الأسرى بحروف بالإنجلیزیة (یجب أن تتمیز  -6
  .1بالفرنسیة

  غذاء وكسوة الأسیر: -1
للأسیر الحق في إعاشته وتقدیم الغذاء له وبوجبات طعام یومیة كافیة من حیث   

، 2الكمیة والقیمة الغذائیة بحیث تكفل له صحته وسلامته الجسمیة التي كان علیها قبل الأسر
ویجب مراعاة أنواع الأغذیة التي من عادة الأسرى تناولها والسماح لهم قدر الإمكان 

تدابیر أو أعمال تأدیبیة  بالاشتراك في إعداد طعامهم، ویحظر على الدولة الآسرة اتخاذ أیة 
جماعیة أو فردیة من شأنها أن تمس بغذاء الأسرى أو تقلل منه، إضافة إلى تزوید الأسیر 

   لصالحة للشرب.بالمیاه ا
وللأسیر الحق على الدولة الحاجزة بتزویدهم بكمیات كافیة من الملابس المناسبة   

لطقس الإقلیم وعلیها أیضا أن تنشأ أسواقا في معسكرات الأسر تمكن الأسیر من شراء 
بعض المواد الغذائیة والصابون والسجائر وما إلى ذلك من المواد الأخرى وبالأسعار 

  .3العادیة
  العنایة الصحیة: -2

یجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نظافة المعسكرات ونظافة الأسرى وكل   
ما من شأنه منع انتشار الأمراض والأوبئة ولابد من وجود المرافق الصحیة من المحافظة 

  ، ومنع تعریضه لتجارب طبیة.4على نظافتها باستمرار
  ممارسة الأسرى للشعائر الدینیة: -3

للأسیر الحق في مباشرة نشاطه الدیني حسب معتقده دونما أي إكراه، حیث أكدت   
على ضرورة مساواة الدولة الحاجزة بین جمیع  1949من اتفاقیة جنیف لعام  16المادة 

                                                 
  تعني نفس العبارة بالفرنسیة.  PGمختصرة من عبارة أسرى الحرب بالإنجلیزیة و -1
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة سنة  26المادة  -2
  .71، ص 1978، 1عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، جامعة الكویت، ط -3
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة سنة  26المادة  -4
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من نفس الاتفاقیة إلى حق الأسرى بالتمتع بحریة تامة في  34أسرى الحرب وأشارت المادة 
سهم الدینیة، وفي أماكن ملائمة، فلا یحق للدولة الحاجزة تأدیة فرائضهم الدینیة، وطقو 

ق للدولة الآسرة أیضا أن حولا یالإساءة للأسیر بسبب قومیته واعتقاده الدیني أو السیاسي 
تفرق بین الأسرى على أسس اختلاف الطوائف أو المذاهب الدینیة، واستقر العرف الدولي 

  .1التي تضرهعلى وجوب حمایة الأسیر من إتیان الأفعال 
  رابعا: تشغیل الأسرى.

یحق للدولة الحاجزة تشغیل الأسرى على أن تراعي عدة شروط بعضها یتعلق بالأفراد   
حیث اتخذ موضوع الأعمال التي یكلف بها  والبعض الآخر بنوعیة العمل المسموح به.

ا حالتهم، الأسیر من طرف الدولة الآسرة أهمیة كبیرة في الجوانب الإنسانیة التي تتطلبه
خاصة إذا ما أرید من الحروب التي تنشب بین الدول أن تطول فهي بهذه الحالة تفرز آثارها 

  .2النفسیة والصحیة على الأسیر
  :ادالشروط المتعلقة بالأفر  -أ
یجوز تشغیل الجنود الأسرى في الأعمال المسموح بها مع مراعاة سنهم وقدرتهم البدنیة،  -

بأعمال المراقبة والذین یستثنون من هذا العمل بإمكانهم أن یطلبوا أما ضباط الصف فیكلفون 
عملا یناسبهم إذ تحاول الدولة الآسرة قدر الإمكان إیجاده لهم وهؤلاء هم الضباط الأسرى 

  .3الذین تحرم اتفاقیة جنیف الثالثة إرغامهم على العمل
  وقات الملائمة.كما لا یجوز تشغیل النساء إلا بالأعمال المناسبة لهن وفي الأ  

  الشروط المتعلقة بنوعیة العمل: - ب
هناك أعمال لا یجوز تكلیف الأسرى بها وأعمال لا یجوز إكراههم على القیام بغیرها   

  من الأعمال.

                                                 
  .117مصلح محسن عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -1
  .133مصلح محسن عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -2
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  49المادة  -3
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یجوز للدولة الآسرة إجبار الأسرى على القیام  الأعمال التي یجوز تكلیف الأسرى بها:-
ل الأعمال اللازمة لتنظیم المعسكر وصیانته بالأعمال المتصلة بخدماتهم ومعسكرهم مث

عداد طعامهم وشرابهم. ٕ قامة منشأته ومبانیه وا ٕ   ونظافته وا
أو وهي الأعمال التي لها صبغة  الأعمال التي لا یجوز إكراه الأسرى على القیام بها: -

غرض حربي، كذلك جمیع الأعمال التي تتصل بشكل مباشر بالمجهود الحربي كبناء 
الطرق التي یمكن أن تستخدمها الجیوش مثلا والأعمال التي یكون في أدائها  الجسور على

   .1أن یلحق بصحة الأسیر أو خطورة على حیاته أو سلامة جسمه نضرر یمك
  الشروط المتعلقة بتنظیم عمل الأسرى: -ج
على الدولة الحاجزة أن تهيء للأسیر في العمل  1949اشترطت اتفاقیة جنیف الثالثة  -

لا تختلف في حدها الأدنى عن تلك التي توفرها الدولة لعمالها الذین یؤدون الأعمال  ظروفا
  نفسها.

  أن لا تتجاوز مدة العمل الثماني ساعات یومیا. -
التأكد من تدریبهم على العمل الذي یكلفون به وتوفیر وسائل الوقایة اللازمة من أخطار  -

  العمل من أجل سلامتهم.
الأسرى مرة واحدة في الشهر على الأقل لتقریر لیاقتهم للعمل  إجراء كشف طبي على -

  طبیا.
للأسیر الحق في إبداء عدم تمكنه من القیام بالعمل وطلب المثول أمام هیئة المعسكر  -

  .2لیاقته هذه اللجنة للعمل، على الدولة الآسرة إعفاءه منه الطبیة، فإذا قررت عدم
واحدة في منتصف العمل الیومي وراحة أسبوعیة لا یمنح الأسرى راحة لا تقل عن ساعة  -

  .3ساعة متتالیة، ویفضل أن یكون في الیوم المقرر للراحة في دولتهم الأصلیة 24تقل عن 

                                                 
  .40مسعد عبد الرحمان زیدان، مرجع سابق، ص  -1
  .1949اتفاقیة جنیف لعام  56أنظر المادة  -2
  .1949اتفاقیة جنیف لعام  53أنظر المادة  -3
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  أجور عمل الأسرى: -
یعطى أسرى الحرب أجرا مناسبا عما یقومون به من عمل یدفع من السلطات الحاجزة  -

بواسطتها، وأن لا تقل الأجرة عن ربع فرنك سویسري لیوم ر جمباشرة، والتي تحدد نسبة الأ
عمل كامل، تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسیر، وكل بند یدرج في هذا الحساب یجب 
أن یوقع علیه الأسیر أو ممثل الأسرى ومن الضروري أن تتاح لكل أسیر التسهیلات اللازمة 

  .1عنها في كل وقت للرجوع إلى حساباته والحصول على نسخ
حق الأسرى في سحب دفعات من رصیدهم لسد نفقاتهم الشخصیة، ویجوز للأسیر تحویل  -

  .2جزء من رصیده إلى أهله وذویه
  خامسا: الحق في المراسلات والاتصال بالخارج.

یسمح لكل أسیر حرب بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزید على أسبوع   
، وكذلك في حالة المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقالیاواحد من تاریخ وصوله إلى 

مرض الأسیر أو نقله إلى المستشفى أو إلى معسكر آخر، بأن یرسل مباشرة إلى عائلة من 
لى الوكالة  ٕ اتفاقیة جنیف  123المركزیة لأسرى الحرب المنصوص علیها بالمادة جهة وا

بهذه الاتفاقیة  الإمكان للنموذج الملحق الجانب بطاقة مماثلة بقدر 1949،3الثالثة لسنة 
لإبلاغه بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحیة وترسل هذه البطاقات بأسرع ما یمكن ولا 

  . 4یجوز تأخیرها بأي حال

                                                 
  .46مسعد عبد الرحمان زیدان، مرجع سابق، ص  -1
  . 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة  60، 63، 62، 59من المادة  -2
تنشأ في بلد محاید وكالة مركزیة للاستعلامات بشأن أسرى الحرب وتقترح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الدول  -3

المعنیة، تنظیم مثل هذه الوكالة التي تكلف بتركیز جمیع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والتي تحصل علیها بالطرق 
ما یمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة التي یتبعونها وتقدم لها  الرسمیة أو الخاصة وتنقل هذه المعلومات بأسرع

أطراف النزاع جمیع التسهیلات اللازمة لنقل المعلومات والأطراف السامیة المتعلقة والخاصة لأطراف التي ینتفع رعایاها 
لیه، وتمتع المكاتب الوطني بخدمات الوكالة المركزیة مدعومة إلى تزوید الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إ

  للاستعلامات والوكالة المركزیة للاستعلامات بالإعفاء من رسوم البرید.  
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  70المادة  -4
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 ةالمرسلة لأسرى الحرب من رسوم الاستیراد والجمركی الإغاثةوأن تعفى جمیع طرود 
  .1وغیرها

  العودة إلى أوطانهم.سادسا: حق الأسرى في 
  إعادة الأسرى لأوطانهم لأسباب صحیة: -1

عادتهم إلى  ترجعیجب على الدولة الآسرة    ٕ الأسرى الذین أصیبوا بجراح خطیرة وا
، وینطبق نفس الحكم على 2من السفربلادهم بعد أن ینالوا من العنایة الطبیة ما یمكنهم 

صابتهم الأسرى الذین تم شفاؤهم ولكن تخلف عن نقص دائم في حالتهم العقلیة أو البدنیة  إً
  .3مع العلم بأنه لا یجوز إعادة الأسیر رغما عنه

  الإفراج عن الأسیر عقب انتهاء العملیات العسكریة: -2
عادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء بعد توقف العملیات    ٕ یجب الإفراج عن الأسرى وا

  .4الحربیة الفعلیة
  تعهد شرفي: تحریر الأسیر بناء على -3

قدر ما تسمح بیجوز الإفراج جزئیا أو كلیا عن أسرى الحرب إزاء وعد أو تعهد منهم،   
قوانین الدولة التي یتبعونها، ولا یجوز إرغام أسیر على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو  به

ذا كانت قوانین دولتهم ٕ یفهم تسمح لهم بإعطاء مثل هذا التعهد فإنه تلتزم بعدم تكل تعهد، وا
  .5بأي عمل لا یتفق مع نصوص هذا التعهد

  حق الأسیر الهروب من الأسر: -4
الهرب من ید الأعداء متى یتمكن ومتى سنحت له الفرصة بذلك، وقد  یحق للأسیر  

لحق الدولة في استخدام القوة ضد الأسیر الهارب، حیث صد  1949وضعت اتفاقیة جنیف 

                                                 
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  74المادة  -1
  .47مسعد عبد الرحمان زیدان، مرجع سابق، ص  -2
  .1949قیة جنیف الثالثة لسنة من اتفا 109المادة  -3
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  118المادة  -4
  .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  21المادة  -5
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استخدام السلاح ضد الأسیر الهارب أمر خطیر، وهناك من الاتفاقیة  42اعتبرت المادة 
  :1حالات یعتبر هروب الأسیر ناجحا هي

إذا تمكن الأسیر من الإفلات من ید الأعداء عند القبض علیه والانضمام للقوات المسلحة  -
  التي یتبعها أو قوات إحدى الدول المتحالفة معها.

  إذا استطاع الأسیر الهروب من معسكر الأسر وعاد إلى دولته أو دولة حلیفة لدولته. -
إذا انضم الأسیر إلى باخرة ترفع علم دولته أو دولة حلیفة لها في المیاه الإقلیمیة للدولة  -

  الآسرة بشرط أن لا تكون هذه الباخرة تحت إشراف الدولة الآسرة.
الیة وتم احتجازه من جدید لا یجوز عقابه على هروبه من وعند عودته إلى الأعمال القت -

  الأسر.
   المطلب الثاني: واجبات الأسیر.

الحرب من خلال التطور الإنساني في نطاق  لقد أدت تطور النظرة الدولیة لأسیر  
إلى أسرى الحرب على أنهم لیسوا مجرمي حرب،  رالقانون الدولي الإنساني، وأصبح ینظ

ن الأسر ما هي إلا وسیلة والهدف منها منع الأسیر من العودة إلى الالتحاق بوحدته لحمل  ٕ وا
حمایة حقوقه وبما  السلاح مرة أخرى ظهرت عدة معاهدات حول معاملة الأسرى استوجبت

علیه واجبات یجب الالتزام بها، أن للأسیر حقوق اتجاه الدولة الحاجزة الملزمة باحترامها 
  ومن خلال هذا المطلب سنحاول تبیان واجبات الأسیر كما یلي:

  الفرع الأول: واجبات الأسیر في ساحة العملیات العسكریة.
   :هعلى أسئلة محتجز الإجابة  -1

أوجب القانون على الأسیر الإجابة عن سؤاله عن اسمه الكامل ولقبه ورتبته   
في القوات المسلحة ورقمه العسكري أو رقمه الشخصي، وفي حالة  وتسلسله العسكریة

عن تلك الأسئلة أو إخفائه بعضا منها، فللدولة الآسرة الحق في حرمانه  الامتناع عن الإجابة
أو الحالة الخاصة، فإذا كان الأسیر ضابطا في  من الامتیازات الخاصة بالرتبة العسكریة

                                                 
  .1949من الاتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  94إلى  91أنظر المواد من  -1
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لى أساس مخالف لرتبته كأن یدلي بالمعلومات على مثلا وقدم بعض المعلومات عالجیش 
  أنه جندي فإنه یحرم من الامتیازات التي یتمتع بها الضابط.

: یجب على الأسیر تقدیم بطاقة الشخصیة إلى آسریه تقدیم بطاقته الشخصیة لمحتجزیه -
  إذا طلبوا منه ذلك، ولا یجوز للدولة الحاجزة الاحتفاظ بها.

یجب على الأسیر إلقاء سلاحه الشخصي وتسلیمه لآسریه، ولا  السلاح عند الأسر: إلقاء -
یجوز للدولة الحاجزة عند إلقاء المقاتل سلاحه والتمكن من أسره في ساحة العملیات 

  العسكریة، تعذیبه أو إیذائه.
رغم  ها:الإدلاء بالمعلومات الواجب الإدلاء بها دون إلحاق الأذى بالدولة التي ینتمي إلی -

یدلون بكافة المعلومات الواجب علیهم إعطاؤهم لآسریهم  أن غالبیة العظمى من الأسرى
لإیمانهم بأنها لا تشكل خطورة علیهم، ولا على الجیش الذي ینتسبون إلیه، إلا أن العدید من 

خاصة  الدول لا تتقید ببنود الاتفاقیات الدولیة، وتضع مصلحتها الخاصة على كل اعتبار
الأسرى یعدون من المصادر المهمة والأساسیة التي قد تستند إلیها الدولة المحاربة، وأن 

انطلاقا من احتمال ما قد یحملونه من وثائق ومعلومات عن جیشهم ودولتهم فیستخدم طرق 
الضغط والإكراه المادي والمعنوي والجسدي للحصول على أحدث المعلومات مستفیدة من 

  .1لأسیر في حالة خوف وهلع وذهول أثناء أسرهالفترة التي یكون فیها ا
لما یوجه إلیه من الأسئلة التي یجب علیه وهذا  یجب على الأسیر أن یكون حذرا وواعیا: -

الإجابة عنها أو الامتناع عما هو مضر بجیشه ودولته، ومن واجباته عدم إیهام العدو أو 
هجوم علیه عند الاقتراب منه فإذا مخادعته في تسلیم نفسه على أنه أسیر ومن ثم قیامه بال

ما قام بمثل هذا العمل فإنه لا یعد أسیر ویحق لسلطات الدولة الحاجزة اتخاذ الإجراءات 
  . 2القانونیة اللازمة ضده

                                                 
  .229عبد الكریم فرحان، أسرى الحرب عبر التاریخ، مصدر سابق، ص  -1
  . 134سهیل حسین الفتلاوي، نظام أسرى الحرب، مصدر سابق، ص  -2
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التنازل عن بعض أو كل حقوقه الممنوحة له بموجب الاتفاقیات عدم یجب على الأسیر  -
استمد شرعیته من قواعد القانون الدولي وعلى الدولیة، لأن تمتع الأسیر بهذه الحقوق قد 

 ، بل یجب1أساس إنساني، فعملیة التنازل عن الحقوق یضر بدولة الأسیر ویمس حقوقها
   جاهل تلك الدولة لها.تعلیه مطالبة الدولة الحاجزة بها في حالة 

دیه دولة الآسرة یجب على الأسیر أن یرمي سلاحه على الأرض ویرفع یلعند الاستسلام ل -
  إلى الأعلى مبینا في ذلك قبوله بحالة الأسر.

یجب على الأسیر المكوث في الأماكن التي تخصصها قطعات الدولة الحاجزة للأسرى  -
  في ساحة العملیات العسكریة.

  الطاعة والامتثال للأوامر العسكریة التي تخص الالتزام بالنظام العام والتي تخص آسریه. -
  .الأسر لأسیر في معسكراتالفرع الثاني: واجبات ا

أسرى الحرب ودیعة لدى الدولة الحاجزة ولیسوا  1949لقد اعتبرت اتفاقیة جنیف لعام   
رهائن أو مجرمین، ومنها فمن واجبها وضعه في مبان مقامة على الأرض وتتوفر فیها كل 

رى الضمانات الصحیة وتبعد بعدا كافیا عن منطقة العملیات العسكریة، فلا یجوز حجز أس
  . 2الحرب في المناطق القریبة من جبهات القتال التي قد تتعرض للقصف

والعرف الدولي شروطا یجب توفرها في  1949وقد تضمنت اتفاقیة جنیف لعام   
  المعسكرات التي تخصص لحجز الأسرى وهي:

  أن تكون مباني حجز الأسرى مقامة على السطح ولا یجوز إقامتها تحت سطح الأرض. -
تبعد بعدا كافیا عن جبهات القتال حیث یمنع حجز الأسرى في مناطق قریبة من  أن -

  القتال كي لا یتعرض الأسرى إلى نیران القصف.

                                                 
  .1949من اتفاقیة جنیف لعام  07المادة  -1
  .218عبد الكریم فرحان، مصدر سابق، ص  -2
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أن یكون في هذه المعسكرات أماكن مخصصة للوقایة من الغارات الجویة وغیرها من  -
شیدة علیها هذه أخطار الحرب وبشكل مشابه لما یتمتع به السكان المدنیین في المنطقة الم

  .1المعسكرات
أن تقام معسكرات الحجز في مناطق ملائمة لعادات وتقالید الأسرى ویجب أن تكون في  -

  مناطق تتوفر فیها كل الضمانات الصحیة.
یجب أن تكون مباني الحجز مقامة في المعسكرات غیر الرطبة وفیها من التدفئة والإنارة  -

  ما یكفیها.
  .PGأو بالفرنسیة  PWجز الأسرى بحروف بالإنجلیزیة یجب تمییز معسكرات ح -

  ومن الواجبات المفروضة على الأسرى في معسكرات الأسرى یجب علیه:  
یجب على الأسیر المحافظة على الهدوء داخل المعسكرات وعدم إثارة أیة حوادث تؤدي  -

الدولة  باطإلى الشغب والبلبلة مع ضرورة التزام ضباط الصف والجنود بأداء التحیة لض
الحاجزة في معسكرات الأسر، أما الضباط فیؤدون التحیة لمن هو أعلى منهم رتبة ولقائد 

  المعسكر مهما تكن رتبته.
الالتزام بتقدیم كل مظاهر الاحترام المتبعة في جیش الدولة التي  یجب على الأسیر -

ا في دولة الأسر، ویجب أسرتهم، وكذلك احترام جمیع القوانین واللوائح العسكریة المعمول به
  .2تطبیق التعلیمات والأنظمة الصادرة من الدولة الآسرة

الالتزام بجمیع قوانین وأنظمة الدولة الحاجة والامتناع عن أي وجب كذلك على الأسیر  -
  عمل یخالفها، ولا یجوز له التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة الحاجزة.

الاتصال بمواطني الدولة الحاجزة لأجل تحریضهم على الشغب  یجب على الأسیر عدم -
  والفتنة.

                                                 
  . 115مصلح عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -1
، دار البدایة ناشرون وموزعون، عمان، 1العزیز، حقوق الأسیر والتزاماته في القانون الدولي، ط مصلح حسن عبد -2
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یجب علیه الامتناع عن التجسس لصالح دولته أو یرتكب أفعالا تعد جرائم في قوانین  -
  الدولة الحاجزة.

الالتزام بعدم القیام بأي اجتماعات سریة داخل المعسكر أو یعمل على التكتل فیما بین  -
ن واجبات الأسیر هذه تنطبق على كل أجنبي یدخل على إقلیم دولة أخرى الأسرى والواقع أ
  مهما تكن صفته.

ومن هنا إن قواعد القانون الدولي قد نظرت إلى أسرى الحرب بشكل یشابه النظرة   
إلى قواعد قوانین الأجانب الذین یقیمون في الدولة الأخرى، فالأسرى تكون فترة بقائهم 

ت العسكریة، فحینما یجري تبادل الأسرى بین الدول فإن حالة الأسرى مرهونة بانتهاء العملیا
  .1تنتهي وبعد ذلك تنتهي الواجبات التي فرضهم علیهم الدولة الحاجزة

ویجب على الأسیر احترام التعلیمات والأوامر التي یصدرها قائد المعسكر، شرط أن تكون  -
فاقیات الدولیة ومكتوبة بلغة یفهمها تلك التعلیمات والأوامر مطابقة لما نصت علیه الات

  الأسیر، فضلا عن ضرورة وضعها في أماكن یستطیع الأسرى قراءتها.
یجب على الأسیر عدم تجاوز سیاج المعسكر إذا كان ذلك المعسكر محاطا بالأسلاك  -

  .2ویمنع على الأسیر الخروج منه
ر، وفي حالة قیامه وبهذا یعني أن الأسیر قد تعهد بعدم الهرب من معسكرات الأس  

بمحاولة الهرب فإن الأسیر یكون قد أخل بالتعهد الذي التزم به أمام الدولة الحاجزة الذي 
  نصت علیه الاتفاقیات الدولیة. 

من واجبات الأسیر كذلك صیانة وتنظیم معسكر الأسر، سواء كانت تلك الأعمال متعلقة  -
ة التي تشنها دولة العدو من الأعمال بتنظیف أو إقامة مخابئ في مجابهة الغارات الجوی

  داخل المعسكر.

                                                 
  .123مصلح حسن عبد العزیز، مرجع سابق، ص  -1
  .124-123، ص المرجع نفسه  -2
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مواد غذائیة من دولتهم من هیئة الصلیب  من واجبات الأسرى إعداد ما یصلهم من -
  الأحمر أو من هیئات الإغاثة.

إشراف الضباط المجردین من الرتب على الواجبات التي تكلف بها الرتب الأدنى من  -
أن تكون تلك الأعمال تلیق بهم كضباط إذ حظرت  طشر العسكریین في معسكرات الأسر، 

كل الأعراف والقوانین الدولیة فرض واجبات من قبل الدولة الآسرة على الأسرى قد تؤدي إلى 
  .1وفاتهم أو إصابتهم بعاهات جسدیة

ومما لاشك فیه فإن هذه الواجبات التي تفرضها الدولة الآسرة یجب أن تكون لصالح   
كي یكون مكان حجزه بالمستوى اللائق به وبوضعه كإنسان، وهي  الأسیر نفسه وذلك

العسكریون في معسكراتهم في أغلب جیوش دول العالم، مشابهة لتلك الواجبات التي یقوم بها 
نة بالشخص أو یالذین یعدونها واجبات هدفها الصالح العام فلم تكن من الواجبات المه

  ه ویحافظ على نظافته.بكرامته الإنسانیة فهو بالأساس یخدم نفس
  الجرائم المرتبكة ضد الأسیر. المطلب الثالث:

إن المبادئ العامة لحمایة أسرى الحرب تقتضي وجوب معاملتهم معاملة إنسانیة في 
جمیع الظروف، حیث یحظر على الدولة الحاجزة اقتراف أي فعل غیر مشروع ضد الأسیر 

، ونظرا لصعوبة 2لاتفاقیات جنیف الثالثة الذي في حوزتها، حیث یعتبر ذلك انتهاكا جسیما
حصر جمیع الجرائم الواقعة على أسرى الحرب، سنحاول تبیان الجرائم الخطیرة التي جاء 

  من اتفاقیة جنیف الثالثة وهي كالتالي: 130ذكرها في المادة 
   سلامته الجسدیة.الجرائم التي تقع على حق الأسیر في الحیاة و : أولا

الحق في الحیاة هو أقدس الحقوق على الإطلاق، ومن هنا فقد أحكمت القوانین الوضعیة 
  . 3والشرائع السماویة على حمایة هذا الحق، ووضعت أقسى العقوبات على من ینتهكها

                                                 
  .124، ص مصلح حسن عبد العزیز، مرجع سابق  -1
  من اتفاقیة جنیف الثالثة.  13المادة  -2
محمد نجیب حسني، الاعتداء على الحیاة في التشریعات الجنائیة العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، د ت،  -3
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  : جریمة القتل العمد لأسیر الحرب.-1
على الحق في  لقد نصت الاتفاقیات والمواثیق الدولیة والإقلیمیة على تحریم الاعتداء 

على الحق  1948الحیاة، حیث نصت المادة الأولى للإعلان الأمریكي لحقوق الإنسان لعام 
في الحیاة، كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد 
حق في الحیاة والحریة والأمان. ونصت على هذا الحق الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق 

في المادة الثانیة منه، وكذلك نص على هذا  1950لإنسان في نطاق مجلس أوروبا لسنة ا
الذي دخل حیز النفاذ  1966الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

  ، وهذا في مادته السادسة.1976عام 
على حمایة  1907اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام الفقرة (ج) من  23كما نصت المادة   

، 1929. لعام 1حق الحیاة، وكذلك نصت علیه اتفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة أسرى الحرب
  واتفاقیة جنیف الثالثة التي حثت على الحفاظ على حیاة الأسیر. 

فالقتل ضد أسیر الحرب یقوم بأي فعل یؤدي إلى إزهاق روح هذا الأخیر سواء   
  دولیة.بسلوك إیجابي أو سلبي، تعتبر جریمة 

  الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة لأسیر الحرب. -2
مما  إن المقصود بالسلامة الجسدیة لأسیر الحرب هي كل فعل أو امتناع عن فعل  

یؤذي السلامة الجسدیة لهذا الأخیر، حیث نصت معظم المواثیق الدولیة على السلامة 
ل والضرب والتعذیب والتجارب الجسدیة للأسیر وحمایته من الاعتداء ومن ذلك تحریم القت
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 13الطبیة والمعاملة اللاإنسانیة التي جاء النص علیها في المادة 

یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید جسدیا كان  جریمة تعذیب الأسیر:-أ
أو معاقبته أو عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات على اعتراف 

على عمل ارتكبه أو یشتبه في أنه ارتكبه هو أو أي شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه أو 

                                                 
  .218- 217محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص  -1
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أي شخص ثالث، أو عندما یلحق هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على 
  .1 التمییز أیا كان نوعه....

عمد إلحاق ألم كما عرفه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه "ت  
شدید أو معاناة شدیدة سواء بدنیا أو عقلیا بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو 

  .  سیطرته...الخ"
من الإعلان  05وقد تم تحریم التعذیب في المواثیق الدولیة وهذا جاء في المادة   

 1966 العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السابعة من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة لعام
من الاتفاقیة الأمریكیة  05من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والمادة  03والمادة 

  . 2من اتفاقیة جنیف الثالثة في فقرتها الرابعة 17والمادة  1969لحقوق الإنسان لعام 
لقد حضرت اتفاقیة جنیف الثالثة اللجوء  جریمة إجراء التجارب الطبیة على الأسرى: - ب
إجراء التجارب الطبیة على أسرى الحرب لما في ذلك من مخاطر على صحتهم،  إلى

والتجارب الطبیة هي إخضاع الإنسان للبحث المنهجي والمباشر، وفقا للقواعد والأصول 
العلمیة الصحیحة المتعارف علیها في میدان الطب بغرض إیجاد أفضل طریقة لمعالجة 

  ر طبي لمعرفة مدى فعالیته.المریض من مرضه أو تجربة مفعول مستحض
حیث تم تحریم إخضاع الأسرى للتجارب الطبیة والعلمیة بموجب اتفاقیة جنیف الثالثة   

  .3منها 130وهذا حسب نص المادة  1949لعام 
حیث تم  1977كما تم منع هذه التجارب بموجب البروتوكول الإضافي الأول لعام   

البروتوكول لأي إجراء طبي لا تقتضیه حظر تعریض الأشخاص المحمیین بموجب هذا 
رعبة یطبقها الطرف الذي الحالة الصحیة للشخص المعني، ولا یتفق مع المعاییر الطبیة الم

  .4یقوم بالإجراء على رعایاه
                                                 

  من اتفاقیة مناهضة التعذیب. 01المادة  -1
  من اتفاقیة جنیف الثالثة.  17أنظر المادة  -2
  . 1949ن اتفاقیة جنیف الثالثة لعام م 130أنظر المادة  -3
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11من المادة  01أنظر الفقرة  -4
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كما حظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إجراء التجارب الطبیة على   
  .1 الفقرة (أ) 08ائم الحرب حسب المادة أسرى الحرب على اعتبار أنها جریمة من جر 

  : الجرائم التي تقع على عرض الأسیر.ثانیا
التي تقع على أسیر الحرب بوجه عام تدور في نطاق العلاقات  العرضإن أحكام جرائم      

أو یجبر على إتیانها إخلالا بمصلحة مقررة له على وجه یسبب الجنسیة التي تمارس علیه 
  2فهي تفترض وقوع فعل جنسي من الجانب یكون مخالفا هذا النظام ومنهله الضرر، 

والنظام  1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام  1949ولقد تناولت اتفاقیات جنیف لعام   
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الجرائم التي تمس بعرض أسیر الحرب في نطاق الجرائم 

  .3التي تمس بشرف وكرامة الأسیر
ونصوص البروتوكول  الثالثةأشارت نصوص اتفاقیة جنیف  جریمة اغتصاب الأسیر: -1

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  08الإضافي الأول ونصص المادة 
یتعرض لها أسرى الحرب دون أن تقدم هذه النصوص تعریفا لها  بجریمة الاغتصاب كجریمة

    تاركة ذلك للفقه.
یعرف على أنه الإخلال العمدي الجسیم بحیاء  رض أسیر الحرب:جریمة هتك ع -2

، وهذه 4المجني علیه بفعل یرتكبه الجاني على جسم الضحیة، ویمس في الغالب عورة فیه
جسمها التي یحمیها القانون الجریمة تنطوي على المساس بشرف وكرامة الضحیة وحصانة 

  والمساس بالسلامة الجسدیة لها.
عدم ورود ذكر هتك العرض صراحة في المواثیق الدولیة كجریمة وعلى الرغم من   

حرب دولیة یتعرض لها أسرى الحرب، إلا أنه من خلال مراجعة نصوص اتفاقیة جنیف 
                                                 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 08أنظر الفقرة (أ) المادة  -1
الجامعي، الإسكندریة، و: مجدي محب حافظ، جرائم العرض، دار الفكر  525محمد نجیب حسنیي، مرجع سابق، ص  -2

  .05، ص 1993
الفقرة الثانیة من البروتوكول الإضافي الأول البندة(ب) والفقرة الخامسة  75اتفاقیة جنیف الثالثة والمادة  14أنظر المادة  -3

  من نفس المادة.
  .545محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -4
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الثالثة یمكن إدراج هذه الجریمة ضمن الجرائم والانتهاكات التي یمكن أن تلحق بأسیر 
  الحرب.
اتفاقیة جنیف الثالثة احترامه في  فانتهاك عرض الأسیر مساس بشرفه الذي أوجبت  

، ومعاملة غیر إنسانیة ومساس بالسلامة الجسدیة الذین كفلت اتفاقیة جنیف 1جمیع الأحوال
  الثالثة حمایتها.

  الجرائم التي تقع على شرف واعتبار الأسیر.: ثالثا
ى ثالشرف والاعتبار الواجب لكل إنسان یكمن في شعور كل شخص ذكرا أو أن إن  

حساسه بأنه یستحق من أفراد المجتمع معاملة واحترام متفقین مع شعوره هذا، ومع  ٕ بكرامته وا
مكانته الاجتماعیة، ونظرا لاتساع دائرة الجرائم الماسة بشرف الأسیر واعتباره خلال النزاعات 

من  13المسلحة حرمت الاتفاقیات الدولیة هذه الجرائم حیث أن الفقرة الثانیة من المادة 
  .2أوجبت على الدولة الحاجزة احترام شرف واعتبار أسیر الحرب فاقیة جنیف الثالثةات

من نفس الاتفاقیة في فقرتیها الأولى والثانیة على حق الأسیر في  14ونصت المادة   
في فقرتها الأولى من البروتوكول  75، كما نصت المادة 3أن یحترم في شرفه واعتباره

ى إلزام كافة الأطراف بضرورة احترام شرف واعتبار عل 1977الإضافي الأول لعام 
  .4بما فیهم أسرى الحرب 1949الأشخاص المحمیین بموجب اتفاقیة جنیف لعام 

  ویمكن تقسیم هذه الجرائم إلى طائفتین هما:  
  الجرائم التي تمس شرف أسیر الحرب في ذاته: -1
واعتبار شخص ما عمدا دون أن  السب هو خدش شرف جریمة سب أسیر الحرب:-أ

  .5یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة له

                                                 
  الفقرة الأولى من اتفاقیة جنیف الثالثة.  14المادة  أنظر -1
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 13أنظر المادة  -2
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 17و 14أنظر المواد  -3
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  74أنظر المادة  -4
  .697محمد نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -5
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ب التي سمن اتفاقیة جنیف الثالثة في فقرتها الثانیة على جریمة ال 13ونصت المادة   
من نفس  17یتعرض لها أسرى الحرب، وتم تجریمها بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

  .1الاتفاقیة
د ذكر جریمة قذف أسیر الحرب صراحة في اتفاقیة لم یر  جریمة قذف أسیر الحرب: - ب

ولكن  جنیف أو بروتوكولیها الإضافیین ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.
یمكن إدراج هذه الجریمة ضمن الجرائم التي تمس شرف الأسیر واعتباره الوارد ذكرها في 

من النظام الأساسي  08من المادة  21ند من اتفاقیة جنیف الثالثة والفقرة (ب) الب 14المادة 
للمحكمة الجنائیة الدولیة على أساس أن قذف أسیر الحرب هو من قبیل الجرائم التي یتم 
الاعتداء فیها على كرامة الشخص، ومنه فإن جریمة القذف التي ترتكب في حق أسیر 

ة وكذا القوانین الحرب هي إسناد واقعة محددة إلى شخص محمي بموجب اتفاقیة جنیف الثالث
ندت إلیه  الدولي الجنائیة الأخرى، یترتب علیها مساس بشرف واعتبار الشخص الذي أٍ

  . 2وتستوجب عقابه
لقد حضرت اتفاقیة جنیف الثالثة  جریمة إجبار أسیر الحرب على القیام بأعمال مهینة: -ج

بالكرامة الإنسانیة وذلك من خلال نص  إخضاع أسرى الحرب للأعمال المهینة والحاطة
مهینا لأفراد قوات الدولة  التي نصت "لا یكلف أي أسیر حرب بعمل یمكن اعتباره 52المادة 

  الحاجزة". فجریمة إجبار الأسیر على القیام بأعمال مهینة هي جریمة عمدیة.
جنیف  من اتفاقیة 99نصت المادة  جریمة حرمان أسیر الحرب من محاكمة عادلة: -د

الثالثة "لا یجوز محاكمة أو إدانة أسیر الحرب لفعل لا یحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة 
أو القانون الدولي الذي یكون ساریا في وقت اقتراف هذا العمل، ولا یجوز إدانته دون إعطائه 

                                                 
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 17و 13أنظر المواد  -1
  .616نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -2
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من  130، حسب نص المادة 1فرصه للدفاع عن نفسه، كما لا یجوز إدانته دون محاكمة
  اتفاقیة جنیف. 

تعریض الأسیر للإهانة بغرض إذلاله ویقصد بها  جریمة تعرض أسیر الحرب للإهانة: -هـ
لحاق الغار به وهي: ٕ   وا

وهي وسیلة تلجأ إلیها الدولة الحاجزة بغرض إضعاف  عرض الأسرى لأغراض الدعایة: -
الأسرى وزعزعة ثقتهم بنفسهم في تحقیق  عدو الذي یتبعه هؤلاءالروح المعنویة لقوات ال

النصر، حیث تحظر اتفاقیة جنیف اللجوء إلى استخدام الأسرى في الدعایة الحربیة من 
  .2خلال تعریضهم لفضول الجمهور

یعتبر تصویر أسرى الحرب بغرض التشهیر بها ونشرهم عبر  تصویر أسرى الحرب: -
حكام اتفاقیة جنیف الثالثة ولا سیما المادة مختلف الوسائل الإعلامیة تمثل خرقا واضحا لأ

ذلال للأسرى ولما فیها من المساس الجسیم بشرفهم 13 ٕ ، لما في تلك الصور من إهانة وا
  وكرامتهم التي تحمیها الاتفاقیة الدولیة والقوانین الداخلیة للدول.

  الجرائم التي تمس شرف واعتبار أسیر الحرب اتجاه وطنه: -2
إجبار أسیر الحرب في العمل في المجهود الحربي للدولة الآسرة  تتمثل في جریمتي  

وجریمة إعطاء وعد بعدم نقل السلاح في وجه الدولة الآسرة، وجریمة تغییر المعتقد 
   السیاسي، وجریمة إهانة أو الإساءة لدیانة الأسیر.

ورد النصص  جریمة إجبار أسیر الحرب على العمل في المجهود الحربي للدولة الآسرة:-أ
من اتفاقیة جنیف الثالثة  130على جریمة تشغیل الأسیر في المجهود الحربي في المادة 

رغام أسیر  ٕ بقولها "المخالفات الجسیمة التي تشیر إلیها المادة السابعة والتي تتضمن (...) وا

                                                 
  من اتفاقیة جنیف الثالثة.  130أنظر المادة  -1
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 13أنظر المادة  -2
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حرب الحرب على الخدمة القوات المسلحة بالدولة المعادیة". وهذا ما تؤكد على أنها جریمة 
  .1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5/أ/2المادة الثامنة الفقرة (

حیث نصصت المادة  جریمة إجبار أسرى الحرب على إعطاء وعد بعدم رفع السلاح: - ب
على قبول إطلاق سراحه "... ولا یرغم أي أسیر  الفقرة الثانیة من اتفاقیة جنیف الثالثة 21

من نفس الاتفاقیة تزید بما  21كما أن محتوى الفقرة الثانیة من المادة  مقابل وعد أو تعهد".
من اتفاقیة لاهاي  125منها والمادة  11و 10لا سیما المواد  جاءت في اتفاقیات لاهاي
  .1949وكذا اتفاقیات جنیف لعام 

ت النص على هذه الجریمة في ألم ی جریمة تغییر المعتقد السیاسي لأسیر الحرب: -ج
قیة جنیف ولكن تدخل تحت مسمیات أخرى، فتدخل تحت مسمى تغییر المعتقد السیاسي اتفا

اتفاقیة  1الفقرة  14تحظره المادة للأسیر وقطع لرابطة الولاء بالوطن وهو أمر محظور 
  .2جنیف الثالثة

تم النصص علیها  جریمة التأخیر غیر المبرر في إعادة أسیر الحرب إلى وطنه: -د
، 1977من البند (ب) الفقرة الرابعة من البروتوكول الإضافي الأول لعام  85بموجب المادة 

"تعد الأعمال التالیة (...) بمثابة انتهاكات جسیمة لهذا البروتوكول (...) (ب) كل تأخیر لا 
     مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنیین إلى أوطانهم".  

النقطة السابعة من البند (أ) من الفقرة الثانیة للنظام  08وكذا تنصص المادة   
  .3الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي جاءت على التأكید على ما جاء سابقا

    
 

                                                 
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 5/أ/2الفقرة  08أنظر المادة  -1
  قیة جنیف الثالثةمن اتفا 01الفقرة  14أنظر المادة  -2
  للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 08المادة  النقطة السابعة من البند (أ) من الفقرة الثانیةأنظر  -3
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  مفهوم القانون الدولي الإنساني.المبحث الأول: 
یعتبـــر القـــانون الـــدولي الإنســـاني فـــرع مــــن فـــروع القـــانون الـــدولي العـــام، یهـــتم بتنظــــیم   

كبیـــر فـــي تحدیـــد الحـــروب ومـــا یترتـــب علیهـــا مـــن آثـــار وخیمـــة، إلا أنـــه حـــدث اخـــتلاف فقهـــي 
مفهـــوم القـــانون الـــدولي الإنســـاني ولـــم یســـتقر إلـــى یومنـــا هـــذا علـــى تعریـــف موحـــد لـــه، نتیجـــة 

  .1التطورات السریعة والمتلاحقة التي یمر بها العالم في ظل الحروب المتكررة
  یتم دراسة هذا المبحث ضمن ثلاثة مطالب هي كالآتي:   

  ني.المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي الإنسا
  .وضع الأسیر في المواثیق الدولیةالمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني.

ذهـــب بعـــض الفقهـــاء إلـــى اعتبـــار أن القـــانون الـــدولي الإنســـاني هـــو عبـــارة عـــن قـــانون   
ء مـــن القـــانون الـــدولي ز الإنســـان المطبـــق فـــي المنازعـــات المســـلحة، واعتبـــره الـــبعض جـــحقـــوق 

لحقــوق الإنســان، وآخــرون ذهبــوا بــالقول بأنــه یضـــم كــل القواعــد الاتفاقیــة والعرفیــة فــي قـــانون 
  .2لاهاي وقانون جنیف، أو أنه جاء لیحل محل قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة

  قانون الدولي الإنساني.الفرع الأول: تعریف ال
القـــانون الـــدولي الإنســــاني مجموعـــة مـــن القواعــــد القانونیـــة الإنســـانیة التــــي تطبـــق فــــي   

  .3المنازعات المسلحة وتهدف إلى حمایة الأشخاص والأموال

                                                 
، الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر، خالد روشو -1

  .21، ص 2013
، منشورات 1سعید سالم حویلي، القانون الدولي الإنساني، آفاق وتحدیات، المؤتمرات العلمیة بجامعة بیروت العربیة، ط -2

  . 236، ص 2005الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
سهیل الفتلاوي، عماد ربیع، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة  -3

  .18، ص 2017المعاصرة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، 
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إن مصــطلح القــانون الــدولي الإنســاني یمكـــن أن یــدرس مــن جــانبین مختلفــین أحـــدهما   
  واسع والآخر ضیق.

یقصـــد باصـــطلاح القـــانون الـــدولي الإنســـاني بـــالمعنى الواســـع مجموعـــة  الواســـع:الجانـــب -1
فـــي التشـــریعات أو القـــوانین العامـــة التـــي تكفـــل احتـــرام الفـــرد  الدولیـــة، ســـواء الأحكـــام القانونیـــة

  وتعزیز ازدهاره، ویتكون القانون الإنساني من فرعین: قانون الحرب وحقوق الإنسان.
ي علـى قـدر أكبـر مـن المبـادئ العامـة بینمـا یتسـم قـانون حیث أن حقوق الإنسـان تنطـو   

النزاعــات المســلحة بطــابع اســتثنائي خــاص، فهــو لا یــدخل فــي حیــز التطبیــق إلا فــي اللحظــة 
  التي تندلع فیها الحرب فتحول دون ممارسة حقوق الإنسان أو تقییدها.

ــــإذا كــــا   ــــة ف ــــة بصــــورة جوهری ــــة القانونی ــــان مــــن الناحی ن القــــانون ولكــــن النظــــامین یختلف
الإنساني لا یرى إلا في حالة النـزاع المسـلح فـإن حقـوق الإنسـان تطبـق أساسـا فـي زمـن السـلم 
ویحتـوي صـكوكها علـى أحكــام اسـتثنائیة تنطبـق فــي حـالات النـزاع المســلح، وعـلاوة علـى ذلــك 

لاقـة قانون الحـرب بالعفإن قانون حقوق الإنسان ینظم العلاقة بین الدولة ورعایاها، بینما یهتم 
  .1بین الدولة والرعایا والأعداء

إن القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الـدولي العـام، تهـدف قواعـده العرفیـة   
في حالة النزاع المسلح بما ینجر عن ذلك النـزاع والمكتوبة إلى حمایة الأشخاص المتضررین 

  .2مباشرة بالعملیات العسكریة من آلام، كما تهدف إلى حمایة الأموال التي لیست لها علاقة
كمـــا عرفـــه الـــدكتور شـــریف بســـیوني علـــى أن القـــانون الـــدولي الإنســـاني مجموعـــة مـــن   

الأعــــراف التــــي تــــوفر الحمایــــة لفئــــات معینــــة مــــن الأفــــراد والممتلكــــات وتحــــر أي هجمــــات قــــد 
، یتعرضون لها أثناء الصـراعات المسـلحة سـواء أكانـت هـذه الصـراعات تتمتـع بالصـفة الدولیـة

                                                 
، 2005منشأة المعارف، الإسكندریة، محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق جامعة القدس، توزیع  -1

  . 06ص
  .07، ص 1993عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، د ط، المعهد العربي لحقوق الإنسان، وتونس،  -2
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أم بالصفة غیر الدولیـة وهـذه الأعـراف مسـتمدة مـن القـانون التعاهـدي والقـانون الـدولي العرفـي 
  .1والذي یشار إلیه بالترتیب بقانون جنیف وقانون لاهاي الذي لا یعد قانونا عرفیا بكامله

قــانون الحـــرب المفهـــوم الواســع أو قـــانون المنازعـــات یهـــدف إلــى وضـــع قواعـــد منظمـــة  إن -2
للعملیــــات الحربیــــة، وتخفیــــف الأضــــرار الناجمــــة عنهــــا إلــــى أقصــــى حــــد، نتیجــــة الضــــرورات 

  العسكریة وهو ینقسم إلى فرعین:
  قانون لاهاي أو قانون الحرب نفسها. -
  .2قانون جنیف أو القانون الإنساني -
انون لاهاي أو قانون الحـرب علـى وجـه التحدیـد، حقـوق المتحـاربین وواجبـاتهم فـي یحدد ق -3

إدارة العملیــات ویقیـــد وســـائل الإیـــذاء. قــانون لاهـــاي هـــو مجموعـــة مــن القواعـــد القانونیـــة التـــي 
، التي تنظم حقوق وواجبات المحاربین فـي إدارة 1907و 1899أقرتها اتفاقیات لاهاي لعامي 

وتهـدف إلـى الحـد مـن آثـار العنـف والخـداع، بحیـث لا تتجـاوز مـا تتطلبـه  العملیات العسـكریة،
  . 3الضرورة العسكریة

والقـــانون الإنســـاني حمایـــة العســـكریین الـــذین عجـــزوا عـــن مباشـــرة  یســـتهدف قـــانون جنیـــف -4
القتــال، وحمایــة الأشــخاص الآخــرین الــذین لا یشــتركون فــي العملیــات الحربیــة، ویتمثــل قــانون 

، 1949یــــــات جنیــــــف الأربعــــــة لحمایــــــة ضــــــحایا النزاعــــــات المســــــلحة لعــــــام جنیــــــف فــــــي اتفاق
، لقـد وضـعت اتفاقیـات جنیـف لغـرض واتحـد وهـو صـالح 1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام 

، والأمــر علــى عكــس 4بصــورة عامــة لا تعطــي للــدول حقوقــا ضــد مصــالح الأفــرادالفــرد، وهــي 

                                                 
، 2010، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1محسن علي الدریدي، القانون الدولي الإنساني ولادته، نطاقه، مصادره، ط -1

  .24- 23ص 
  .07محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -2
  .07المرجع نفسه، ص  -3
جان بكتیه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي،  -4

  .36- 34القاهرة، ص 
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عملیـات الحربیـة والتـي لا تـزال مكیفـة جزئیـا ذلك في قوانین الحـرب التـي هـدفها تنظـیم قواعـد ال
  مع الضرورات العسكریة.

لقد بدأ في جنیف عهـد یعطـي الأولویـة للإنسـان وللمبـادئ الإنسـانیة فقـانون جنیـف فـي 
  .1على العملیات الحربیة نفسهاو آثار الحرب  الواقع ینطبق على

أن یتمتــع الأفــراد إن الغــرض مــن تشــریع حقــوق الإنســان هــو أن یضــمن فــي كــل الأوقــات  -5
بالحقوق والحریات الأساسیة، وأن یحمیهم مـن الشـرور الاجتماعیـة، وهكـذا نسـتنتج أن القـانون 
الــدولي الإنســاني هــو مجموعــة مــن القواعــد القانونیــة الخاصــة بحمایــة الإنســان الفــرد والحفــاظ 

القواعــد المســلح، أي أن القــانون الــدولي الإنســاني هــو مجموعــة  علــى حقوقــه فــي زمــن النــزاع
القانونیــة المكتوبــة والعرفیــة التــي تســتهدف تنظــیم الحــرب أو النزاعــات المســلحة، وذلــك بوضــع 
القیود على أطرافها عند استخدام وسائل القتال، بهـدف الحـد مـن الآثـار الفادحـة المترتبـة علـى 

ایـة استخدام القوة، وقصرها على المقاتلین فقط دون غیـرهم، وكـذلك القواعـد التـي تسـتهدف حم
 المســلحة مــن الجرحــى والمرضــى والأســرى، وحمایــة الســكان أثنــاء النزاعــات ضــحایا النزاعــات

  .2المسلحة
اتفاقیـــات  الـــواردة فـــي الـــدولي الإنســـاني لا یقتصـــر علـــى القواعـــد الإنســـانیة إن القـــانون  

وبروتوكولیهـا القواعـد الإنسـانیة المسـتمدة مـن أي  1949لاهاي واتفاقیات جنیف الأربعـة لعـام 
مصـــدر آخـــر أو كانـــت مســـتمدة مـــن مبـــادئ القـــانون الـــدولي كمـــا اســـتقر بهـــا العـــرف ومبـــادئ 

  .3الإنسانیة والضمیر العام
  هما:ویقوم القانون الدولي الإنساني على قاعدتین أساسیتین   

نما بالقدر اللازم فقـط : قاعدة الضرورةأولا ٕ : وهي التي تبیح استخدام وسائل العنف والخداع وا
ضعاف مقاومته لحمله على الاستسلام. ٕ   لتحقیق الغرض من الحرب وهو إرهاق قوى العدو وا

                                                 
  .07، ص 1991العربیة، القاهرة، عبد العالي محمود، القانون الدولي الإنساني، دار النهضة  -1
أبو الخیر أحمد عطیة، حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2

  .15- 14، ص 1998
  .2و 1المادة  1977البروتوكول الإضافي  -3
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: وهــي تهــتم بحمایـة غیــر المحــاربین مــن أهــوال الحــرب وقصــرها علــى ثانیــا: قاعــدة الإنســانیة
  .1لمقاتلة للفریقینأفراد القوات ا

 1907و 1899وهكذا نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني یشـمل اتفاقیـات لاهـاي   
القــانون الــدولي ، وبــذلك یهــدف 1977وبروتوكولیهــا عــام  1949وكــذلك اتفاقیــات جنیــف لعــام 

 الإنساني في إبراز الطـابع الإنسـاني لقـانون النزاعـات المسـلحة، ذلـك القـانون الـذي یهـدف إلـى
  حمایة الكائن البشري والأشیاء اللازمة لبقائه.

  الفرع الثاني: التطور التاریخي لفكرة الإنسانیة.
تبلـور مـن عصـر تحیـث بـدأت فكـرة الإنسـانیة  لقد مر القانون الدولي الإنسـاني بمراحـل  

ـــة أن هـــذه  ـــائق التاریخی إلـــى آخـــر واختلفـــت النظـــرة إلیهـــا حســـب كـــل عصـــر حیـــث تؤكـــد الحق
بوجــود قواعــد لا تقــل أهمیــة فــي جوهرهــا عــن أحــدث مــا وصــلت إلیــه الأعــراف  العصــور لمیــزه

  سنبین فیما یلي كیف تطورت فكرة الإنسانیة عبر العصور.والقوانین المعاصرة، و 
  أولا: العصور القدیمة.

لقـــد كانـــت المجتمعـــات الإنســـانیة الأولـــى تســـودها شـــریعة الغـــاب، فانتصـــار الأقـــوى أو   
رهیبة وأعمال وحشیة لا یمكن وصفها، وقانون الشرف یمنـع المحـاربین الأمكر تستتبعه مذابح 

مـــن الاستســــلام، غیـــر أننــــا نلاحـــظ ولا ســــیما عنـــد الشــــعوب المســـتقرة بــــوادر لتخفیـــف ویــــلات 
المعــارك مكــن القواعــد الأولــى لمــا تســمى فــي الوقــت اللاحــق القــانون الــدولي لــم تولــد إلا نحــو 

وتشـــكیل الأمـــم وتطـــور العلاقـــات بـــین الشـــعوب، ق. م وذلـــك مـــع نمـــو الحواضـــر  2000ســـنة 
فلــــدى الســــامریین كانــــت الحــــرب بالفعــــل نظامــــا راســــخا فیــــه إعــــلان الحــــرب وتحكــــیم محتمــــل 
وحصانة للمفاوضین ومعاهـدات للصـلح، وتشـهد كـذلك الحضـارة المصـریة علـى القریـب وكـان 

  الضیف مقدسا لا یمس بسوء حتى ولو كان عدوا.
ق. م معاهـدة  1269ریات المصـریة والحبشـیة عقـدتا عـام وعندما اصطدمت الإمبراطو   

  تنظیم الأعمال العدائیة، كما أن القانون لم یكن غائبا في هذا الصراع الكبیر.
                                                 

  .790، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص 12طعلي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، الإسكندریة،  -1
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وعنــــد الفــــرس كــــان زرادشــــت یعلــــم التســــامح وكــــان ســــیروس یقــــدم فــــي العصــــر نفســــه   
للهنــد ذات فائــدة جلیلــة،  الكلــدانیین الجرحــى الرعایــة ذاتهــا التــي یقــدمها لجنــوده، والتعلــیم القــدیم

تشـــهد بـــالموقف الطیـــب الـــذي اتخـــذه أســـوكا ملـــك الهنـــد عنـــدما أمـــر قواتـــه بـــاحترام الجرحـــى تس
الأعـــداء والراهبـــات اللـــواتي یعتنـــین بهـــم، وتقـــدم الحضـــارة الیونانیـــة القدیمـــة مثـــالا رائهعـــا مـــن 

ي وهـو السـلف البعیـد المجتمع المنظم، ولقد ولد فـي أرجائهـا مفهـوم العدالـة فـي القـانون الطبیعـ
  .1لما نسمیه الیوم حقوق الإنسان

وبهــــذا نقــــول أن الحضــــارات القدیمــــة فــــي آســــیا وأوروبــــا، كــــان لهــــا تــــأثیر مؤكــــد علــــى   
  .2الحضارات الأخرى، فقد أسهمت جمیعها في نشأة وتطور القانون الإنساني

  ثانیا: العصور الوسطى.
الإقطاعیــــة فــــي أوروبــــا وامتــــازت ظهــــرت فــــي العصــــور الوســــطى الــــدویلات والممالــــك   

  بنوعین من الحروب:
الحروب الداخلیة في الدول والتي تهدف إلى القضاء على أمراء الإقطاع من أجـل توطیـد  -1

  السیادة وتحقیق الوحدة.
  الحروب بین الدول من أجل الاستقلال. -2

سـائل إلا أن هذه العصور بالذات شهدت لاحقا نزاعات معینة لجعـل بعـض أسـالیب وو   
خوض النزاعات المسـلحة والحـروب أكثـر إنسـانیة وقـد لعـب دور كبیـرا فـي ذلـك وبالتحدیـد فـي 
تقیید تصرف الأطراف المتحاربة في تعاملهم مع ضحایا الحرب والسكان المـدنیین وكـذلك فـي 

  .3تحدید اختیار وأسالیب خوض العملیات القتالیة الدیانتین المسیحیة والإسلامیة
یم الفروســیة بقــدر مــا فــي القــانون الــدولي، فــإعلان الحــرب والوضـــع وقــد أســهمت تعــال  

  القانوني للمفاوضین وحظر بعض الأسلحة هي كلها من تراث الفروسیة.

                                                 
  .12-11محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -1
  .16- 12، ص 1984جان بكتیه، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، جنیف، معهد هنري دونان،  -2
  .21، ص 1995ة والقانون، دیب عكاوي، القانون الدولي الإنساني، كییف، أكادیمیة العلوم الأوكرانیة، معهد الدول -3
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لكن ما ینتقص من قیمة هذه القواعد هو أنها لم تسـري إلا بالنسـبة للمسـیحیین، وأیضـا   
یبیة فـي فتـرة مـن التـاریخ في إطار عالم صغیر مغلق هـو عـالم النـبلاء، وجـرت الحـروب الصـل

ذبحـــوا جمیـــع  1099التقـــت فیهـــا المســـیحیة والفروســـیة عنـــدما احتـــل الصـــلیبیون القـــدس عـــام 
لم یقتـل ولـم یسـئ معاملـة أي  1187السكان، وعندما دخل السلطان صلاح الدین القدس عام 

ى من الأعداء بل أن السلطان كلف دوریـات خاصـة بحمایـة المسـیحیین ثـم أطلـق سـراح الأسـر 
  .1الأغنیاء مقابل فدیة، والأسرى الفقراء دون أي مقابل

  ثالثا: العصور الحدیثة.
وقـــع فـــي نهایـــة القـــرن الرابـــع عشـــر حـــدث بشـــكل أحـــد المنعطفـــات الكبـــرى فـــي التـــاریخ   

وحلــت الســلطة الدولــة محــل ســلطة الإقطــاع، وألغیــت  العســكري ألا وهــو ظهــور الســلاح النــاري
أمــرا معممــا  الخاصــة والعبودیــة كــذلك لــوحظ الاهتمــام بالأســرى الــذین أطلــق ســراحهم لقــاء فدیــة

  .وكذلك الاهتمام بالجرحى
إلـــى  وفـــي القـــرن الســـادس عشـــرا أدى تشـــكیل الـــدول الحدیثـــة وانحـــدار الســـلطة البابویـــة  

أصـــبح یســـمى "قـــانون بـــین الأمـــم" إذ أصـــبحت الكیانـــات  مفهـــوم جدیـــد لقـــانون الشـــعوب الـــذي
  .2السیاسیة موضوعات للقانون بدلا من الأفراد

م، 1648في القـرن السـابع عشـر  وعندما بدأت قواعد القانون الدولي التقلیدي بالظهور  
لــم تكــن هنــاك قیــود علــى أســالیب القتــال بــین الــدول المتحاربــة ســوى تلــك القیــود التــي أوردهــا 

محاربین وذلك بوقف أعمال النهب والسلب في المدن ومنح الأطفـال والنسـاء نـوع مـن بعض ال
  الحمایة.
كما كانت مبادئ الشریعة الإسلامیة قد انتقلت إلى بعض الكتاب المسیحیین من دعـاة   

الرحمـة مثـل فیكتوریــا وسـواریز الـذین نــادوا بضـرورة التقیــد بـبعض القواعـد الإنســانیة فـي القتــال 
  ن وحشیة ما جرى علیه العمل في الحروب.للتقلیل م

                                                 
  .21دیب عكاوي، مرجع سابق، ص  -1
  .24جان بكتیه، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -2
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-1623وظهــر غروشــیوس الــذي قــام بتــألیف كتابــه المعــروف بـــ"قانون الحــرب والســلم   
" علـى ضــوء التجربــة المفزعــة لحــرب الثلاثــین عـام الدینیــة التــي اجتاحــت أوروبــا، حیــث 1624

اتهــــا رأى وجــــوب مراعــــاة بعــــض القواعــــد التــــي تضــــبط ســــلوك المتحــــاربین والتــــي یجــــب مراع
أنـه لا یصـح قتـل المهـزوم  لاعتبارات إنسـانیة ودینیـة واعتبـارات أمـن وسـلامة قـرر غروشـیوس

  .1إلا في الحالات الاستثنائیة الخطیرة
وخطـــت عملیـــة إشـــاعة الـــروح الإنســـانیة فـــي الحـــروب خطـــوات جبـــارة فـــي أوروبـــا، مـــن   

القـانون العرفـي الـذي یمكـن خلال إبرام المعاهدات ونشأ من تكـرار مثـل هـذه الشـروط نـوع مـن 
  تلخیصه على النحو التالي:

  أصبحت المستشفیات محصنة وتمیز بعلم صغیر یختلف لونه حسب الجیوش. -1
  لم یعد الجرحى والمرضى یعتبرون أسرى حرب. -2
  یعفى من الأسر الأطباء ومساعدوهم والمرشدون الدینیون. -3
  دون فدیة.یحافظ على حیاة أسرى الحرب ویجري تبادلهم  -4
  .2السكان المدنیون المسالمون یجب عدم إزعاجهم -5

ممــا ســبق نلاحــظ أن قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني فــي العصــر الحــدیث خطــة هامــة   
  .إلى الأمام في حمایة حقوق الإنسان وقت الحرب

  .وضع الأسیر في المواثیق الدولیة المطلب الثاني:
لقد استمر وضع أسیر الحرب على نفس الحال في العصور القدیمة حتى بدایة القرن   

الثامن عشر، حین سادت فكرة أن الغایة من الأسر تكمن في عدم السماح للأسیر بالعودة 
إلى بلاده ورفع السلاح من جدید في وجه أعدائه، الشيء الذي نتج عنه خضوع هذا الأخیر 

ویعود الفضل في هذا إلى عدة اتفاقیات تم انعقادها في هذا الشأن  إلى سلطة الدولة الحاجزة،

                                                 
محمد عزیز شكري، تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعته، دراسات القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي،  -1

  .16القاهرة، ص 
  .37سابق، ص جان بكتیه، مرجع  -2
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، 1بغرض إعطاء مركز قانوني للأسیر یتمتع من خلاله بالحمایة المقررة في هذه الاتفاقیات
  نحاول التطرق إلیها من خلال هذا المطلب.

  الفرع الأول: وضع الأسیر في اتفاقیة لاهاي.
اتفاقیة لاهاي أو ما یعرف بقانون لاهاي  إن الحدیث عن وضع أسیر الحرب في  

یقودنا إلى الحدیث عن الوصف القانوني للمقاتل وما یترتب عنه من الحق في إلحاق الأذى 
بالأعداء من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة مدى اكتساب الحق في المعاملة الإنسانیة كأسیر حرب 

، 1874ؤتمر بروكسل لعام عند الوقوع في قبضة العدو، سنحاول التطرق إلى وضعه في م
، وأخیرا نتناول وضعه في اتفاقیة لاهاي لعام 1899ثم وضعه في مؤتمر لاهاي لعام 

1907.2  
  .1874أولا: مؤتمر بروكسل لعام 

والتي كشفت  1871و 1870فرنسا وبروسیا عام  بینعلى إثر الحرب التي نشبت   
على عدم جدوى القواعد القانونیة الساریة آنذاك إثر الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب، 
عقد مؤتمر بروكسل بدعوى من قصیر بروسیا ولقد وضعت الحكومة الروسیة مسودة 

على مشروع  تضمنت مجموعة من القواعد والأعراف التي تخص الحرب وقد تم التوقیع
مادة تضمنت تقنینا للأعراف والعادات  56إعلان دولي بشأن قوانین وأعراف الحرب یضم 

  .3التي تحكم الحرب البریة
ولقد عالجت هذه المواد في مجموعها تنظیم الحرب، ومنها من اهتم بوضع أسیر   

لم  على: "إن المواطنین في موقع 54الحرب في هذا الصك الدولي فلقد نص في مادته 
یحتل بعد من جانب العدو، الذین یحملون السلاح للدفاع عن أرض الوطن یجب النظر إلیهم 

                                                 
معمري حلیمة عزیز، الحمایة الدولیة لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلییة  -1

  .16، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، مستغانم، 
  .17المرجع نفسه، ص  -2
، 1991، 1الإسلامیة، دار النهضة العربیة، ط عبد الغاني محمود، القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشریعة -3

  .29ص
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ذا ما وقعوا في الأسر فإن من الواجب معاملتهم كأسرى حرب". أما  ٕ بوصفهم طرفا محاربا وا
ما جاء في نص المادة التاسعة التي نصت على حقوق المتحاربین لا تكون قاصرة على 

د إلى المیلیشیا وفرق المتطوعین، فبینت أن الحقوق التي یتمتع بها أفراد الجیش ولكنها تمت
  الجیش لابد أن تمتد إلى الأفراد المتطوعین.

من خلال هذین النصین نستنتج أن إعلان بروكسل اهتم بفئة الأسرى، على أساس   
ملیشیا المعاملة التي ینبغي أن یعامل بها هؤلاء، مع ضمان حقوق الأفراد المتطوعین من 

وغیرها، كما أن لإعلان بروكسل دور في اكتساب قانون الحرب صیغة إنسانیة، وذلك من 
خلال الأحكام والقیود التي فرضتها على أطراف الصراع، والتي تقضي بحمایة العسكریین 

، الشيء الذي یعطي وضع أفضل من 1العاجزین عن القتال، وكذلك تقید أسالیب القتال
یقع في قبضة عدوه، بمعنى أن هذا المؤتمر كفل المعاملة اللازمة  سابقه للمقاتل الذي

  .2للأسرى وخصوصا من خلال النصوص التي تناولت هذه القضیة
وبالرغم من أن المؤتمر لم یحقق أهدافه التي أنشأ من أجلها بسبب عدة عوامل لعل   

إلا أنه اتخذ كأساس  أبرزها قلة الدول المصادقة علیه من ذلك إعلان بریطانیا بعدم التصدیق
للمؤتمرات والاجتماعات اللاحقة بشأن قوانین وأعراف الحرب وبذلك كان نقطة انطلاق قویة 

  1907.3و 1899نحو مؤتمر لاهاي لسنتي 
  .1899ثانیا: مؤتمر لاهاي لعام 

 29ماي إلى  18یعرف مؤتمر لاهاي الأول للسلام، عقد في الفترة الممتدة ما بین   
ور كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك والصین والیابان إضافة ، بحض1899جوان 

إلى دول أوروبا، وانتهى هذا المؤتمر إلى إبرام عدد من الاتفاقیات والتصریحات یتعلق 
ن كان الاهتمام بوضع الأسیر لم یحظى باهتمام أكبر، إلا  ٕ بعضها بقانون الحرب وأعرافه، وا

وأعراف ثم إضفاء نوع من الحمایة علیه ولقد سعت هذه الاتفاقیة أنه تم تنظیم الحرب بقواعد 
                                                 

  .38، ص 1997، 1عمر سعد االله، تطور القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، ط -1
  .1874من إعلان بروكسل لعام  34إلى  23المواد من  -2
  . 18معمري حلیمة عزیز، مرجع سابق، ص  -3
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المعقودة إلى وضع تقنین دولي لحظر استخدام الأسلحة التي تسبب بطبیعتها إلحاق معاناة 
غیر ضروریة، أو إصابات غیر لازمة، غیر أن ما جاءت به اتفاقیة لاهاي الثالثة لعام 

ي الحرب البحریة، هو إضافة حقیقة ویعتبر هذا والمتعلقة بحمایة الجرحى والمرضى ف 1899
لبنة أولى في مسار حمایة الأسرى الذین هم أساسا مقاتلون مستسلمون أو عاجزون عن 

  القتال یسبب خلل صحي أصابهم.
محل هذه الاتفاقیة وهذا ما نصت علیه المادة  1907ولقد حلت اتفاقیة لاهاي لعام   

الثالثة، كما اتبعت هذه الأخیرة بلائحة متعلقة بقوانین  1907الرابعة من اتفاقیة لاهاي لعام 
  .1وأعراف الحرب البریة

  .1907ثالثا: اتفاقیة لاهاي لعام 
تقضي هذه الاتفاقیة على ضرورة تنظیم أسالیب القتال، وتجنب الاستخدام المفرط   

لائحة للسلاح الذي ینجم علیه آلام لا مبرر لها، وذلك بإصدار تعلیمات تكون مطابقة ل
، والغایة من ذلك كله هو محاولة التخفیف من ویلات الحرب كما سمحت بذلك 2المرفقة

المقتضیات العسكریة، لأن ذلك یعتبر بمثابة قاعدة عامة ینبغي أن یهتدي إلیها المتحاربون 
في علاقاتهم مع بعضهم البعض ومع السكان، وحتى نضع أیدینا على وضع الأسیر في 

ى تمتعه بنصوصها في حمایة وضمانات نتطرق إلى ذلك من خلال هذه الاتفاقیة ومد
  اللائحة المرفقة لهذه الاتفاقیة.

  :1907أهم القواعد المنظمة لوضع الأسیر في لائحة الحرب البریة لعام 
مادة تضمنت المبادئ المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة  56تتكون من   

  رى الحرب التي جاءت بها ما یلي:الدولیة ومن أهم المبادئ لحمایة أس

                                                 
  .19المرجع نفسه، ص  -1
. نقلا عن: شریف علتم ومحمد 1907الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة لاهاي  من 01المادة  -2

ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرئیسیة للاتفاقیات والدول المصادقة والموقعة، 
  . 42، ص 2002 ، إصدارات بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة،6ط
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  .1خضوع الأسرى إلى سلطة الدولة التي قامت باحتجازهم -
ضرورة تكفل الدولة الحاجزة بكل ما یتعلق بالغذاء والماء والملبس وكذا المأوى وكل ما هو  -

  .2ضروري لحیاة الأسیر
اعتبار أن الأجور التي یقبضها الأسرى جراء الأعمال التي یقومون بها ضمن إطار  -

  .3تحسین أوضاع المعیشة داخل المعسكر كما لهم الحق أخذ الباقي عند الإفراج
جزء منه كالمراسلین  نین یرافقون الجیش دون أن یكو ذتوسیع الحمایة إلى الأشخاص ال -

  هم.الصحافیین ومتعهدي التموین وغیر 
توسیع الحمایة إلى المقاتلین الذین یسقطون جرحى، أو مرضى وفق القواعد والمبادئ  -

  .1906وجنیف  1864الواردة في اتفاقیة جنیف 
تحریم جرح وقتل العدو الذي یلقي سلاحه وسلم نفسه دون قیود، إضافة إلى تحریم كل  -

  الأسلحة التي تحدث أضرارا لا مبرر لها.
قیة ببدایة على مسار توفیر حمایة أكبر وضمن أحسن لأسیر تعتبر هذه الاتفا  

الحرب، لتأتي من بعدها مجموعة من الاتفاقیات التي حرست مجموعة من المبادئ 
  . 1949و 1929وخصوصا ما ورد في اتفاقیتي جنیف لعام 

  الفرع الثاني: وضع الأسیر في اتفاقیات جنیف.
نیف هي حمایة ضحایا النزاعات إن أهم الأهداف التي جاءت بها اتفاقیات ج  

  المسلحة الدولیة وقد اهتمت على الخصوص بوضع حمایة أسیر الحرب ومنها:
  .1929أولا: اتفاقیة جنیف الثانیة لعام 

لقد أحدثت هذه الاتفاقیة تطورا هاما في مسار القانون الدولي الإنساني، خاصة ما   
دات على مستوى الآثار التي تخلفها تعلق بمعاملة أسرى الحرب، لما لهذه الفئة من تعقی

                                                 
. نقلا عن: شریف علتم ومحمد ماهر عبد الواحد، مرجع 1907من اللائحة المتعلقة بقوانین الحرب البریة لعام  4المادة  -1

  .08سابق، ص 
  .08، نفس المرجع، ص 07المادة  -2
  .08، نفس المرجع، ص 03الفقرة  06المادة  -3
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الحرب، والتي لم مختلف جوانبها القانونیة إلا بصورة جزئیة في لائحة لاهاي الملحقة 
، ذلك أنه وكباقي القواعد التي 1907، والاتفاقیة الرابعة لعام 1899بالاتفاقیة الثانیة لعام 

. الشيء الذي 1ها العرفيكانت تضبط الحرب فإن القواعد المتعلقة بالأسرى تمیزت بطابع
أدى بالدول إلى إیجاد مخرج لهذه المسألة عن طریق اتفاقیات ثنائیة في بادئ الأمر تهتم 
بتنظیم معاملة أسرى الحرب كما هو الشأن بمعاهدة الصداقة بین بروسیا والولایات المتحدة 

  ، ومن المبادئ التي تضمنتها بشأن وضع أسرى الحرب ما یلي:2الأمریكیة
   المعاملة الإنسانیة: -1

لقد نصت دیباجة هذه الاتفاقیة على ضرورة أن یعامل الأسرى معاملة إنسانیة، لذلك   
وضعت على عاتق الدولة مسؤولیة العمل من أجل التخفیف من الظلم المسلط على الأسرى 
وحمایتهم من كل ما من شأنه المس بهم كأشخاص أو بشرفهم أو كرامتهم وعدم قتل الأسرى 

  .3إصابتهم بجروح أو سرقتهم أو إهانتهم أو تعریضهم لتدخل الجمهور أو
  إخضاع الأسرى لسلطة الدولة الحاجزة: -2

هذا المبدأ نقل الأسیر من قبضة الجنود والأفراد والوحدات العسكریة إلى وضع  یعني  
أكثر أمانا لهم وهو خضوعهم إلى سلطة الدولة الآسرة هذا الشيء الذي یترتب علیه حقوق 

  وواجبات اتجاه المجموعة الدولیة.
  اعتبار الأسر إجراء مؤقت: -3

بالمركز القانوني لأسرى الحرب، لهذا یتمتع أسرى الحرب المقاتلون والمرافقون لهم   
فإن الأسر ما هو إلا إجراء مؤقت ینتهي كلما سنحت الظروف المؤدیة إلى الإفراج عنهم، 
ولقد تضمنت الاتفاقیات من القواعد والمواد ما یجعل أسیر الحرب آمنا عن طریق توفیر 

ق الأسرى، ووضعت الحمایة له، كما استطاعت هذه الاتفاقیة تبیان وتقنین واجبات وحقو 
                                                 

  .19، ص 1997الإنساني، إصدار المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي  -1
عبد الواحد یوسف الفار، أسرى الحرب دراسة فقهیة وتطبیقیة في نطاق القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة، عالم  -2

  .199، ص 1975الكتب، القاهرة، مصر، 
  .106، ص 1997، 1ساني، دار الغرب الإسلامي، طعمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإن -3
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الأطر التي ینبغي للدولة الحاجزة عدم تجاوزها، غیر أن التجارب التي أعقبت هذه الاتفاقیة 
أثبتت عدم فاعلیتها في بعض الأحیان من ذلك عدم توضیح السبل الكفیلة والموصلة إلى 

ناهیك عن  أسرى الحرب إضافة إلى افتقارها إلى القوة الإلزامیة التي تجبر الدول بالأخذ بها،
خلو نصوصها من آلیات الرقابة الفعلیة الشيء الذي جعل المجتمع الدولي یفكر في عقد 
اتفاقیة أخرى كفیلة بضمان النقص الذي اعترى هذه الاتفاقیة وهو ما كان فعلا مع اتفاقیة 

  .19491جنیف الثالثة لعام 
  .1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  ثانیا:

نما أصولها تعود إلى الاتفاقیة  لم تكن هذه الاتفاقیة   ٕ ولیدة العام التي أنشأت فیه، وا
الثانیة والجماعیة التي سبقتها، ولقد عرفت باتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، 
وهي بذلك تعد تعدیلا وتطویرا للأحكام الدقیقة والمفصلة التي تضمنتها نصوص هذه 

  الاتفاقیة.
تفاقیة وعلى الرغم من لم تتطرق أي اتفاقیة لتعریف أسرى وما یلاحظ على هذه الا  

الحرب، إلا أنها اعتمدت في مادتها الرابعة على تعداد الفئات التي تتمتع بالمركز القانوني 
  لأسیر الحرب ومن بینهم ما یلي:

أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع والمیلیشیات أو الوحدات المتطوعة تشكل من  -1
  لقوات المسلحة.هذه ا

أفراد المیلیشات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى لمن فیهم أعضاء حركات المقاومة  -2
  المنظمة على أن تتوفر فیها الشروط التالیة:

  أن یقودها شخص مسؤول عن مرؤوسیه. -
  أن تكون لها شارة ممیزة محددة یمكن تمیزها عن بعد. -
  أن تحمل السلاح جهرا. -
  في عملیاتها بقوانین الحرب وعاداتها. ان تلتزم -

                                                 
  .24معمري حلیمة عزیز، مرجع سابق، ص  -1
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أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بالدولة  -3
  الحاجزة.

الأشخاص المرافقون للقوات المسلحة كالمدنیین، والمراسلین الحربیین، ومتعهدي التموین  -4
كریین شریطة أن یكون لدیهم تصریح من وأفراد العمال والمتخصصین بالترفیه عن العس

  القوات المسلحة التي یرافقونها.
  أفراد أطقم البواخر والملاحون في الطائرات المدنیة. -5
سكان الأراضي الغیر المحتلة الذین تفاجئهم الحرب دون أن یتوفر لهم الوقت لتشكیل  -6

  وحدات مسلحة نظامیة.
  أما الفقرة باء فقد أضافت صنفین هما:  

الأشخاص الذین یتبعون أو كانوا تابعین للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة -أ
  الاحتلال ضرورة اعتقالهم.

الأشخاص الذین ینتمون إلى إحدى الفئات السابقة والذین یستقبلهم دولة محایدة أو غیر  -ب
  محاربة في إقلیمها وتلزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي.

  .1977ث: وضع الأسیر في البروتوكول الأول الإضافي لعام الفرع الثال
أهم ما تضمنه هذا الملحق (البروتوكول) تلك الإضافات التي طالما انتظرتها شعوب   

العالم الثالث، والتي تقضي بأن تدرج حركات التحرر ضمن النزاعات المسلحة الدولیة على 
هذه الحركات في انتزاع استقلالها، ولقد  اعتبار أن شعوب هذا العالم كانت تعتمد كثیرا على

اعترف هذا البروتوكول لمقاتلي هذه الحركات بصفة المقاتل، ومن ثم رتب له صفة أسیر 
  .1الحرب عند الوقوع في قبضة العدو

                                                 
  .22عامر الزمالي، مرجع سابق، ص  -1
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كما تضمن إضافات جدیدة تتعلق أساسا بتحسین حالة الجرحى والمرضى والغرقى،   
تخص المفقودین أو القتلى إضافة إلى حظره وتقدیم المساعدة للحصول على معلومات 

  .1لاستخدام أسالیب ووسائل في القتال من شأنها إحداث إصابات زائدة عن القدر المطلوب
كما وسع هذا الملحق (البروتوكول) من الحمایة التي أصبحت تشمل المرضى   

متعلقة والجرحى والغرقى لیس فقط العسكریین، بل حتى للمدنیین، كما ضبط الأحكام ال
بوسائل النقل الصحي من سیارات وسفن وزوارق وطائرات بصورة أعمق وأشمل، ومن أهم ما 

التي تحتوي على الضمانات الأساسیة الواجب  75جاء به ما نص علیه من خلال المادة 
توفرها للأشخاص الذین هم تحت سلطة الدولة الحاجزة ولیس لها معاملة أفضل بموجب 

  ول وتمثل هذه الضمانات أدنى الحقوق التي تقع على أطراف النزاع.الاتفاقیات والبروتوك
 1949من خلال ما سبق نستنتج أن البروتوكول الأول استكمل اتفاقیات جنیف لعام   

، مدعما بذلك تطور القانون الدولي في عدة مجالات فقد وضع نظاما قانونیا متكاملا
على فئة الأسرى بالمفهوم الجدید  الإنساني، من خلال الحمایة الموسعة التي أصبغها

للمقاتل، لذا أدرجه ضمن مواده، وخصوصا ما خص به مقاتلو حروب التحریر لما تعانیه 
  هذه الأخیرة من الأنظمة العنصریة والاحتلال الأجنبي والتسلط الاستعماري.

وخلاصة لما سبق نستطیع القول أن الوضع القانوني الدولي لأسیر الحرب حالیا   
  على العموم النصوص والاتفاقیات التالیة: تحكمه

  .1907من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة لاهاي  20إلى  4المواد من  -
، المتعلقة بشأن 1949أوت  12نصوص الاتفاقیة الثالثة من اتفاقیات جنیف المؤرخة  -

  معاملة أسرى الحرب.
وخصوصا المواد  1977جوان  08الصادر في الملحق (البروتوكول) الإضافي الأول  -

  الفقرة الرابعة و ب و ه. 75والمادة  45، 44، 43
  

                                                 
  . 108كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ص  -1
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  المطلب الثالث: القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  یلخص القانون الدولي لحقوق الإنسان في جملة من المعاهدات والاتفاقیة هي:  

  الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق -
قافیــة والبروتوكــول الاختیـــاري العهــد الــدولي الخـــاص بــالحقوق الاقتصــادیة والاجتماعیـــة والث -

  الملحق به.
  العهد الدولي الخاص بالحقوق الأساسیة والمدنیة والبروتوكولان الاختیاریان الملحقان به. -
  الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري. -
  قیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والبروتوكول الاختیاري الملحق بها.اتفا -
اتفاقیـة مناهضـة التعـذیب وغیـره مــن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـیة أو اللاإنســانیة أو  -

  ل الاختیاري الملحق بها.و المهنیة، والبروتوك
  لحقان بها.اتفاقیة حقوق الطفل والبروتوكولان الاختیاریان الم -
  الاتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم. -
  الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم. -
  الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري. -
  لاختیاري الملحق بها.اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول ا -
  إضافة إلى العدید من الاتفاقیات الأخرى والمعاهدات الإقلیمیة والدولیة. -

ولا یقتصر القانون الدولي لحقوق الإنسـان علـى الحقـوق المشـار إلیهـا فـي المعاهـدات،   
ولكنــه یشــمل أیضــا الحقــوق والحریــات التــي أصــبحت تشــكل جــزء مــن القــانون الــدولي العرفــي 

لجمیع الدول، بما فیها الدول التي لیست أطرافا في معاهدة بعینها، والعدید مـن الحقـوق الملزم 
 .1الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني

إن كــلا مــن القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان یهتمــان بحمایــة  
ي المقـــام الأول فـــي أي طـــرف وأي زمـــان، لـــذلك لا یوجـــد بینهمـــا اخـــتلاف، ویكمـــن الإنســـان فـــ

                                                 
 ، 2011منشورات الأمم المتحدة  -1
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الاختلاف في زمن تطبیـق كـلا القـانونین، حیـث أن القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان یطبـق فـي 
زمن السلم، وهو قابل لتعطیل أحكامه في زمن الحرب أي زمن القانون الدولي الإنساني الـذي 

  .  1ى أطراف النزاع الالتزام بهاذین القانونینیطبق زمن الحرب، ویجب عل
یعـــرف الـــدكتور خیـــري أحمـــد كبـــاش القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان بأنـــه "مجموعـــة   

القواعــد القانونیــة المتصــفة بالعمومیــة والتجریــد التــي ارتضــتها الجماعــة الدولیــة وأصــدرتها فــي 
صـــورة معاهـــدات وبروتوكـــولات دولیـــة ملزمـــة بقصـــد حمایـــة الإنســـان المحكـــوم بوصـــفه إنســـانا 

سـلطاته الحاكمـة أو تقصـیرها وتمثیـل الحـد الأدنـى مـن الحمایـة  دونوعضوا فـي المجتمـع مـن 
التـــي لا یجـــوز الـــدول الأعضـــاء فیهــــا النـــزول عنـــه مطلقـــا أو التحلــــل مـــن بعضـــها فـــي غیــــر 

  .2الاستثناءات المقررة فیها"
من خلال ما سبق نحاول تبیان أوجه التشابه والاختلاف بـین القـانون الـدولي الإنسـاني   

    حقوق الإنسان فیما یلي:والقانون الدولي ل
  أولا: أوجه التشابه بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

هناك بعض الأمور التي تتشابه وتتداخل بین القانون الدولي الإنساني والقانون الـدولي   
  :3لحقوق الإنیان ویكون التشابه على النحو التالي

الســـلم، حیـــث یجــب علـــى الـــدول التقیـــد بهـــا أمـــا فـــي وقـــت  تســري حقـــوق الإنســـان فـــي وقـــت -
الحرب یتم توقیف مجموعة من هذه الحقوق لأن الدولة في حالة نزاع مسلح فهي تعـیش حالـة 

  استثنائیة.

                                                 
  .80، ص 2005، دار الفكر للنشر، القدس، 1محمد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، ط -1
ومرد، نغم زیا، التمییز بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الرافدین للحقوق، -عامر الح -2

  .228، ص 2006، 28،عدد 8مجلد 
، 36، عدد 21الإنساني وآلیات تطبیقه، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، مجلد  نبیل الغزازي، القانون الدولي -3

  .23، ص 2012
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بعض حقوق الإنسان من التعلیق حتى في وقت الحـرب حیـث أنـه لا یجـوز تعلیقهـا تستثنى  -
لإنســـان فـــي الحمایـــة مـــن التعـــذیب الـــذي لا كحـــق ا فـــي وقـــت الســـلم ولا فـــي وقـــت الحـــرب نلأ

  .یخضع إلى وقت معین
كالخدمـة  لحـرب ولـیس لهـا مقابـل فـي وقـت السـلمهناك بعض الحقوق التي تقرر في وقـت ا -

فـــي حـــین ینشـــأ فـــي وقـــت الحـــرب وفـــي ظـــروف  العســـكریة فـــي الدولـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا الفـــرد
ص علـــى الخدمـــة العســـكریة فـــي الاحـــتلال الحربـــي حـــق جدیـــد وهـــو عـــدم جـــواز إجبـــار الشـــخ

  الأراضي المحتلة.
  بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانثانیا: أوجه الاختلاف 

یكمـن التبـاین بـین القـانون الـدولي الإنسـاني والقـانون  الاختلاف مـن حیـث تبـاین المفهـوم: -أ
القـانون الـدولي الإنسـاني علـى التخفیـف الدولي لحقوق الإنسان من حیث المفهـوم، حیـث یقـوم 

فهـو یعبـر  من الویلات والمعاناة أثنـاء النزاعـات المسـلحة، أمـا القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان
عــن التزامــات قانونیــة دولیــة بــاحترام حقــوق وحریــة الأفــراد والشــعوب وتمكینهــا مــن العــیش فــي 

  .1رفاهیة
لدولي الإنساني في زمن النزاعـات المسـلحة یطبق القانون ا الاختلاف من حیث التطبیق: -ب

ســواء كانــت دولیــة أو غیــر دولیــة، حیــث تعــرف النزاعــات المســلحة الدولیــة بأنهــا الحــرب التــي 
تقــوم بــین دولتــین أو أكثــر، أمــا النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــة هــي التــي تقــوم داخــل الدولــة 

رضة لها، أما القانون الدولي لحقـوق نفسها بین القوات الحكومیة والجماعات المتمردة أو المعا
  .2الإنسان فهو یطبق في جمیع الأوقات أي في زمن السلم والحرب معا

تختلـف آلیــات التنفیـذ علـى القــانون الـدولي الإنســاني  الاخـتلاف مــن حیـث آلیــات التنفیــذ: -ج
الإنســاني عــن آلیــات تنفیــذ القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، إذ أن آلیــات تنفیــذ القــانون الــدولي 

                                                 
، 2007سامر موسى، العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بوابة فلسطین القانونیة،  -1

  .09ص
لقانون الدولي لحقوق الإنسان أوجه التشابه والاختلاف، اللجنة قسم الحقوق الاستشاریة للقانون الدولي الإنساني وا -2

  .01، ص 2003الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، 
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تقع على عاتق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والدولة الحامیة، بالإضـافة إلـى أن الـدول تقـوم 
بنفسها بتطبیق القـانون الـدولي الإنسـاني فـي حالـة انتهـاك أحكامـه، أمـا القـانون الـدولي لحقـوق 

مــات ه لرقابــة عالمیــة تتمثــل بــالأمم المتحــدة بالإضــافة إلــى بعــض المنظعالإنســان فهــو یخضــ
  .  1الإقلیمیة التي تسمح للأفراد بأن یقدموا شكوى لها في حالة انتهاك حقوقهم الأساسیة

ترجع مصادر القانون الدولي الإنساني إلـى اتفاقیـات جنیـف  الاختلاف من حیث المصدر: -د
، بالإضــــافة إلــــى المصــــادر 1977والبروتوكــــول الإضــــافي الأول لعــــام  1949الأربعــــة لعــــام 

مثلــة فــي الثالثــة المشــتركة لاتفاقیــات جنیــف والبروتوكــول الإضــافي الثــاني، أمــا المتالتعاهدیــة 
القـــــانون الـــــدولي لحقـــــوق الإنســـــان فتتمثـــــل مصـــــادره فـــــي العهـــــدین الـــــدولیین للحقـــــوق المدنیـــــة 

) 1948) واتفاقیــــــة الإبــــــادة الاجتماعیــــــة (1966والثقافیــــــة ( ةوالسیاســــــیة والحقــــــوق الاجتماعیــــــ
) ومناهضــــة التعــــذیب وغیــــره مــــن 1979التمییــــز ضــــد المــــرأة (و ) 1965والتمییــــز العنصــــري (

)، بالإضـافة إلـى 1989) واتفاقیـة حقـوق الطفـل (1984ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـیة (
الصــــكوك الإقلیمیــــة فهــــي الاتفاقیــــات الأوروبیــــة لحمایــــة حقــــوق الإنســــان والحریــــات الأساســــیة 

ــــوق الإنســــان وواجبا1950( ــــه () والإعــــلان الأمریكــــي لحق ــــوق الإنســــان 1948ت ــــة حق ) واتفاقی
    .2 )1981) والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب (1969(
فیمـا یتعلـق بالقـانون الـدولي القوانین موضع التنفیذ والتطبیـق:  الاختلاف من حیث وضع -و

الإنســاني تقــع مســؤولیة تنفیــذ القــانون الــدولي الإنســاني علــى عــاتق الــدول، حیــث یجــب علــى 
الـــدول اتخـــاذ فـــي زمـــن الســـلم عـــددا مـــن التـــدابیر القانونیـــة كمـــا فـــي زمـــن الحـــرب أو النزاعـــات 

ومــن هــذه التــدابیر المســلحة، والتــي تتضــمن وتكفــل الالتــزام الكامــل بالقــانون الــدولي الإنســاني، 
ترجمة معاهدات القانون الـدولي الإنسـاني ومنـع جـرائم الحـرب والمعاقبـة علیهـا مـن خـلال سـن 
تشـــریعات جنائیـــة، حمایـــة شـــارتي الصـــلیب الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر، نشـــر القـــانون الـــدولي 

                                                 
، دار 1حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المعاهدات الدولیة، ط–إبراهیم مشورب، القانون الدولي العام مفاهیم  -1

  .175-174، ص 2013المنهل اللبناني، بیروت، 
  .01قسم الحقوق الاستشاریة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  -2
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 الإنســاني وتــدریب أشــخاص مــؤهلین فــي القــانون الــدولي الإنســاني وتعیــین مستشــارین قــانونیین
لدى القوات المسلحة، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فـإن أحكامـه تلـزم الـدول أیضـا بتنفیـذ 
قواعــده وینبغــي علــى الــدول اعتمــاد العدیــد مــن التــدابیر التشــریعیة والإداریــة والقضــائیة وغیرهــا 
ممــا قــد یكــون ضــروریا لإعمــال الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي المعاهــدات، وقــد یتضــمن ذلــك 

شــریعات الجنائیــة مــن أجــل تجــریم الأعمــال المحظــورة بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق ســن الت
الإنسان وقمعها، أو إتاحة طلب التعویض أمام المحاكم الجنائیة بشأن انتهاكات حقـوق معینـة 

  .1وكفالة فعالیة التعویض
نـف فـي یقیـد القـانون الـدولي الإنسـاني اسـتعمال الع الاختلاف من حیـث نطـاق الحمایـة: -هـ 

یشــــاركون مباشــــرة فــــي  النزاعــــات المســــلحة وذلــــك لاجتنــــاب الــــذین لا یشــــاركون أو لــــم یعــــودوا
الأعمال القتالیة مع التقلیل من العنف بالقدر الـلازم لإضـعاف القـدرة العسـكریة للعـدو، وكـذلك 

ولي الـدالحد من استعمال العنف وتنظیم معاملة الأفـراد المتـأثرین بـالنزاع المسـلح، أمـا القـانون 
ن تشابه بشكل كبیر مـن حیـث الجـوهر مـع القـانون الـدولي الإنسـاني إلا أنـه  ٕ لحقوق الإنسان وا
لا یســتطیع تــوفیر هــذه الحمایـــة للأفــراد فــي حالــة الســـلم، فــالتمییز بــین المــدنیین والمقـــاتلین لا 

  .2یعرفه القانون الدولي لحقوق الإنسان ویقتصر فقط على القانون الدولي الإنساني
الباحث أن كلا من القانون الدولي الإنساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان یقیـد یرى   

الآخـــر بعـــدة طـــرق، حیـــث أكـــد مجلـــس حقـــوق الإنســـان بشـــأن هـــذا الموضـــوع، حیـــث أنـــه مـــن 
الضـــروري فـــي بعـــض الحـــالات المعقـــدة إجـــراء نـــوع مـــا مـــن الاختیـــار لتحدیـــد الإطـــار القـــانون 

  عیینها.الأكثر ملاءمة لتطبیقه في حالة ت
ونتیجة للجهود الرامیة إلى كفالـة الحمایـة الفعلیـة لحقـوق الأشـخاص فـي حـالات النـزاع   

المســلح، طبـــق عــدد مـــن هیئــات الأمـــم المتحـــدة مؤسســاتها والآلیـــات الخاصــة المعنیـــة بحقـــوق 

                                                 
  .02قسم الحقوق الاستشاریة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  -1
  .15، ص2012الأمم المتحدة، الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك،  منظمة -2
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الإنســان، فضــلا عــن المحــاكم الدولیــة والإقلیمیــة طبقــت بشــكل متزایــد التزامــات القــانون الــدولي 
  الإنسان والقانون الدولي الإنساني بطریقة متكاملة ومعززا أحدهما للآخر.لحقوق 
وقـــد أشـــارت المفوضـــیة الســـامیة لحقـــوق الإنســـان أن "القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان   

ــــاظ علــــى كرامــــة الجمیــــع  ــــانون الــــدولي الإنســــاني یجمــــع بینهمــــا هــــدف مشــــترك هــــو الحف والق
نسانیتهم وعلى مر السنین، اعتبرت الجم ٕ عیة العامـة ولجنـة حقـوق الإنسـان ثـم مجلـس حقـوق وا

الإنسان منذ عهد قریب، أن الأطراف في النزاعات المسـلحة علیهـا تعهـدات ملزمـة قانونـا فیمـا 
  .1یتعلق بحقوق الأشخاص المتأثرین بالنزاع

وفــــي هــــذا الصــــدد، یــــوفر كــــل مــــن القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان والقــــانون الــــدولي   
وضـــمانات واســـعة النطـــاق لحقـــوق الأشـــخاص غیـــر المشـــاركین بالفعـــل فـــي الإنســـاني حمایـــة 

الأعمـــال القتالیـــة، أو الـــذین لـــم یعـــودوا مشـــاركین فیهـــا، بمـــن فـــیهم المـــدنیون، وینبغـــي أن یـــتم 
تطبیق مجموعتي القوانین بطریقة متكاملة ومعززة إحـداهما للأخـرى، ویحـول ذلـك دون حـدوث 

ن ییســـر إقامــة حــوار بـــین الأطــراف فـــي النــزاع فیمـــا فجــوات فــي مجـــال الحمایــة، كمـــا یمكــن أ
بیـــق المتكامـــل للقـــانونین یـــوفر طیتعلـــق بنطـــاق التزاماتهـــا القانونیـــة، وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن الت

أیضا العناصر اللازمة لبدء عمل آلیات المساءلة الوطنیة أو الدولیة عن الانتهاكات المرتكبـة 
لیــات اللازمـــة لكفالــة تمكــین الضـــحایا مــن ممارســـة فــي النــزاع، وأخیـــرا یتــیح كــلا النظـــامین الآ

  .2نتصاف والجبرحقهم الا
  
  
  
  

                                                 
  المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في النزاع المسلح. -1
مفوضیة السامیة في مشاورة الخبرات بشأن حمایة حقوق الإنسان للمدنیین في الملاحظات الاستهلالیة التي أبدتها ال -2

  . 2009نیسان/أبریل  15النزاع المساح، جنیف 
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  قواعد تنفیذ الحمایة لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني المبحث الثاني:
إن قواعـد القــانون الــدولي الإنسـاني ورغــم مــا تـوفره مــن حمایــة لأسـرى الحــرب والمنبثقــة   

بقى قواعد سامیة الأهداف ونبیلة المقاصد، مـا لـم تجـد آلیـات عن الاتفاقیات الدولیة السابقة، ت
  حقیقیة لتطبیقیة على أرض الواقع وخدمة الإنسانیة.

وهـــذا مـــا یمكـــن لنـــا أن نستســـقیه مـــن اتفاقیـــة جنیـــف الأربعـــة والبروتوكـــولین الإضـــافیین   
واحترامهــا فــي هــذه الاتفاقیــات الدولیــة التــي تحــرص جمیعهــا فــي خلــق آلیــات لتطبیــق واحتــرام 

جمیــع الظــروف ومــن جمیــع أطــراف النــزاع ســواء داخلیــا والمتمثــل فــي التــزام الــدول بــذلك مــن 
  خلال أجهزتها الداخلیة أو خارجیا والمتمثلة في الآلیة الدولیة.

حیث سنتطرق في بحثنا هذا إلى الآلیات الداخلیة في المطلب الأول، والآلیات الدولیـة   
لى  ٕ أي مدى تـم احتـرام وتنفیـذ هـذه القواعـد فـي حمایـة أسـرى الحـرب فـي في المطلب الثاني، وا

  المطلب الثالث.
  المطلب الأول: الآلیات الداخلیة لتنفیذ قواعد حمایة أسرى الحرب.

ــ   علــى أن تتعهــد الأطــراف  1949ة جنیــف الثالثــة لعــام نصــت المــادة الأولــى مــن اتفاقی
جمیـع الأحـوال، وبـذلك جـاءت أیضـا المـادة  المتعاقدة بأن تحترم هـذه الاتفاقیـة وتكفـل ذلـك فـي
، إذ وجــــب علــــى الــــدول اتخــــاذ آلیــــات 1977الأولــــى مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول لعــــام 

اللازمـــة علـــى المســـتوى الـــوطني مـــن أجـــل تنفیـــذ مـــا تعهـــدت بـــه لحمایـــة أســـرى الحـــرب، هـــذه 
  .1الآلیات تتصل بالقانون الداخلي للدولة

نمـا یتعـین ذلـك أیضـا فـي وقـت ولا تقتصر ضرورة اتخاذها في ح   ٕ الة الحرب فحسب، وا
  .2السلم كإجراء وقائي متقدم یضمن احترامها وقت النزاع

  
                                                 

ورنیقي شریف، مذكرة حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق والعلوم  -1
  .67، ص 2012-2011السیاسیة، الجلفة، 

أكتوبر -، سبتمبر27زهو الحسني، القانون الدولي الإنساني وتطوره وفعالیته، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد  -2
  .349، ص 1992
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  الفرع الأول: الآلیات الوقائیة.
یقــع علــى عــاتق الــدول تنفیــذ قواعــد حمایــة أســرى الحــرب فــي نزاعاتهــا المســلحة، ومــن   

مـن  80، هذا م نصـت علیـه المـادة 1أجل ذلك تقوم باتخاذ آلیة وقائیة لحمایة حقوق هذه الفئة
  البروتوكول الإضافي الأول.

وتتمثـــل الآلیـــات الوقائیـــة فـــي التـــدابیر التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة مـــن أجـــل احتـــرام حقـــوق   
الأسیر سواء في وقت السلم أو الحرب وذلك ابتداء بإدراج اتفاقیات جنیف الثالثة وبروتوكولها 

  .2للدولة ونشرها والتعریف بها في القانون الداخلي 1977الإضافي لعام 
والبروتوكـــول الإضـــافي الأول فـــي القـــانون  1949أولا: إدراج اتفاقیـــة جنیـــف الثالثـــة لعـــام 

  الداخلي للدولة. 
بــاحترام حقــوق الأســرى وفــي  یقــع علــى الدولــة الموقعــة علــى الاتفاقیــات الدولیــة الالتــزام  

، ویرجـع أسـاس هـذا الالتـزام 3بالمثـل جمیع الأحوال دون الاستناد في ذلك على شـرط المعاملـة
إلــى المبــدأ المعــروف فــي القــانون الــدولي بمبــدأ ســمو المعاهــدات الدولیــة علــى القــانون الــوطني 

  ، ومبدأ الوفاء بالعهد.1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات سنة  29الذي أكدته المادة 
فـــي أي أنهـــا نشـــأت عبـــر كمـــا أن أغلـــب قواعـــد هـــذه الاتفاقیـــات الدولیـــة ذات أصـــل عر   

  عادات وأعراف انتهجتها الدول المتحاربة.
  ثانیا: إصدار التشریعات الضروریة لتنفیذ الحمایة المقررة للأسیر.

وتتمثل في اتخاذ الإجراءات التشـریعیة والإداریـة اللازمـة لتنفیـذ التزامـات اتفاقیـة جنیـف   
  وذلك من خلال:، 1977والبروتوكول الإضافي الأول  1949الثالثة لعام 

تضــمین قــانون الأحكــام العســكریة الالتزامــات الــواردة بالاتفاقیــات الدولیــة لاعتبارهــا تخاطــب  -
  القوات المسلحة مباشرة ومنه حمایة الأسرى.

                                                 
  .349زهیر الحسیني، مرجع سابق، ص  -1
  .68ورنیقي شریف، مرجع سابق، ص  -2
  .12، ص 2002ة، سعید سالم حویلي، تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربی -3
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تجـــرم المخالفـــات الجســـیمة لقواعـــد حمایـــة الأســـرى فـــي القـــانون العســـكري والجزائـــي والـــنص  -
  على العقوبات المقررة لها.

القضاء الوطني الاختصاص العالمي لمعاقبة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنسـاني،  منح -
إذ مــن الأســالیب القانونیــة الفعالـــة لتطبیــق هــذا القــانون أن یقـــرر المشــرع الــوطني اختصـــاص 

  المحاكم الوطنیة لمعاقبة منتهكیه.
  ول.ثالثا: النشر العام لاتفاقیة جنیف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأ 

إن نشــر القــانون الــدولي الإنســاني والتعریــف بــه یعــد مــن الآلیــات الهامــة لتنفیــذ قواعــده   
 127یترتب علیه إعلام به العسكریین والمدنیین، لذلك نصـت المـادة  ذإ على الصعید الوطني

من اتفاقیة جنیف الثالثـة علـى أن تتعهـد الأطـراف السـامیة المتعاقـدة بنشـر نـص هـذه الاتفاقیـة 
دراج دراسـتها ضـمن على أ ٕ وسع نطاق ممكن في بلدانها، وفـي فترتـي السـلم والنـزاع المسـلح، وا

بــرامج التعلــیم العســكري والمــدني حتــى تصــبح مبادئهــا معروفــة لــدى كــل مــن قواتهــا المســلحة 
والمـــدنیین وأن تكـــون الســـلطات العســـكریة وغیرهـــا حـــائزة علـــى نـــص الاتفاقیـــة، وذلـــك بهـــدف 

مـــن البروتوكـــول  83بهـــا لأســـرى الحـــرب، هـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة  تحقیـــق الحمایـــة التـــي جـــاءت
  الإضافي الأول.

قــد فرضــت ضــرورة تبـــادل  128وســعیا دائمــا لتشــر اتفاقیـــة جنیــف الثالثــة نجــد المـــادة   
التــراجم الرســمیة لهــذه الاتفاقیــة واللــوائح والأوامــر التــي تضــعها الــدول الأطــراف لكفالــة تطبیقهــا 

  .1د كیفیة تحقیق الالتزام بالنشر ثم الجهات المستهدفة منهوعلیه تحتم علینا أن نحد
  كیفیة تحقیق الالتزام بالنشر: -1
  النشر في الجریدة الرسمیة للدولة بعد الانتهاء من مراحل إبرام الاتفاقیة الدولیة. -
  .  2النشر في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئیة والمسموعة كي یتحقق علم كافة الأفراد -

                                                 
  .71- 70ورنیقي شریف، مرجع سابق، ص  -1
المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، تقریر عن متابعة المؤتمر الدولي لحماییة ضحایا  -2

  .223الحرب، ص 
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  الجهات المعنیة بالنشر: -2
مــن البروتوكــول الإضــافي الأول  83مــن الاتفاقیــة الثالثــة والمــادة  127حــددت المــادة   

  .1فئتین هما القوات المسلحة والمدنیون
یجـــب أن یكـــون المقاتـــل علـــى علـــم بضـــوابط وســـلوك القتـــال لأن أفـــراد القـــوات المســـلحة: -أ

 یكفــي أن یعــرف كیفیــة حمــل الســلاح والقتــال لاحترامهــا وتنفیــذها فــلامعرفتــه بهــا شــرطا مســبقا 
فــي ســاحة المعركــة، بــل یجــب تدریبــه علــى احتــرام الاتفاقیــة الدولیــة والتشــرب بــالقیم والمبــادئ 

  .  2الإنسانیة
مــن اتفاقیــة جنیــف الثالثــة حثــت أطرافهــا أن تتعهــد بــأن تــدرج  127إن المــادة المــدنیون:  -ب

المــدني وأضــافت عبــارة (إن أمكــن) والتــي قــد تتخــذ دراســة هــذه الاتفاقیــة ضــمن بــرامج التعلــیم 
المتعلــق بنشــر القــانون  21ذریعــة مــن طــرف الــدول للتحلــل مــن هــذا الالتــزام، ویعــد القــرار رقــم 

الـــدولي الإنســـاني فـــي النزاعـــات المســـلحة والصـــادر عـــن المـــؤتمر الدبلوماســـي لتأكیـــد وتطـــویر 
) علـى قـدر مـن الأهمیـة لأنـه 1977-1974القانون الدولي الإنساني فـي النزاعـات المسـلحة (

قــام بــذكر مجموعــة مــن فئــات الســكان المــدنیین التــي یجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان فــي عملیــة 
نشر هذا القانون وتتمثـل فـي كبـار ممثلـي الدولـة فـي الأوسـاط الجامعیـة وفـي أوسـاط المـدارس 

  3والثانویة.
  .رابعا: واجبات العاملون المؤهلون والمستشارون القانونیون

  أضاف البروتوكول الإضافي الأول آلیتین لتنفیذ القانون الدولي الإنساني تتمثل في:  
الأول علـى العـاملون من البروتوكـول الإضـافي  06نصصت المادة العاملون المؤهلون:  -1

مـؤهلین عـاملین  المؤهلون الذي دعا الأطراف المتعاقدة إلـى السـعي فـي زمـن السـلم إلـى إعـداد
 20لتسهیل تطبیق اتفاقیة جنیف والبروتوكول الإضافي الأول، وجاء ذلك اسـتجابة للقـرار رقـم 

                                                 
  .93، ص 2007یدة، الإسكندریة، إبراهیم أحمد خلیفة، الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجد -1
محمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي،  -2

  .2000، 1القاهرة، ط
  المرجع نفسه. -3
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الــــذي طالــــب بضــــرورة تكــــوین  1965الصــــادر عــــن المــــؤتمر الــــدولي للصــــلیب الأحمــــر عــــام 
مجموعة من الأفراد القادرین على العمل في مجال تنفیذ القـانون الـدولي الإنسـاني، وهـم عبـارة 

ین مــن الأطبــاء والمحــامین والمســاعدین، وقــد یكونــوا مــن بــین العــاملین فــي مجــال عــن متطــوع
الإغاثــة ومــن بــین المــوظفین الحكــومیین ومــن العســكریین، أي مــن مختلــف التخصصــات حتــى 
یقـــــدم كـــــل فـــــي مجـــــال تخصصـــــه یـــــد المســـــاعدة فـــــي زمـــــن النـــــزاع المســـــلح وتحـــــت مســـــؤولیة 

   .  1حكوماتهم
ل الأحمـر والصـلیب الأحمـر فـي إعـداد وتأهیـل هـؤلاء وتساهم الجمعیات الوطنیـة للهـلا  

ویمكنهـا أن تطلـب مـن  ،2الأفراد عن طریـق وضـع بـرامج عملیـة بالتعـاون مـع الجهـات المعنیـة
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمـر المسـاعدة فـي مجـال إعـداد العـاملین المـؤهلین بتـوفیر الخبـرات 

  واجباتهم:. ومن 3والمطبوعات والأدوات الضروریة لذلك
  المساهمة في نشر قواعد القانون الدولي الإنساني وترجمتها إلى عدة لغات. -
تلفت نظـر الحكومـات بإصـدار أو تعـدیل التشـریعات الوطنیـة بمـا یتوافـق مـع قواعـد القـانون  -

  الدولي الإنساني.
  القیام بالنشاطات الإنسانیة وقت النزاع المسلح. -
بــداء ملاحظــاتهم الإشــارة علــى دولهــم بخصــوص ال - ٕ تعلیمــات التــي تعطــى للقــوات المســلحة وا

  .4حول أماكن إقامة الملاجئ ومعسكرات الأسرى
مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول  82نصــــت علــــیهم المــــادة  المستشــــارون القــــانونیون: -2

"تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوما وتعمـل أطـراف النـزاع أثنـاء النـزاع المسـلح علـى تـأمین 
المستشـــارین القـــانونیین عنـــد الاقتضـــاء لتقـــدیم المشـــورة للقـــادة العســـكریین علـــى المســـتوى  تـــوفر

                                                 
  .320محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -1
الدولي السادس والعشرون للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، تقریر عن متابعة المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا  المؤتمر -2

  .223الحرب، مرجع سابق، ص 
  .91، جنیف، ص 1984التقریر السنوي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام  -3
  . 132، ص 2006، 1فة، القاهرة، طأحمد أبو الوفاء، القانون الدولي الإنساني والمجلس الأعلى للثقا -4
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المناسب بشأن تطبیق الاتفاقیات، وهذا الملحق (البروتوكول) وبشـأن التعلیمـات المناسـبة التـي 
المســـلحة فیمـــا یتعلـــق بهـــذا الموضـــوع، ویـــتم اختیـــارهم إمـــا مـــن ضـــباط القـــوات  تعطـــى للقـــوات
ســـون القـــانون أو قـــانونیین مـــدنیین، فهـــم یقومـــون بوضـــع الخطـــط اللازمـــة لـــتعلم المســـلحة ویدر 

بداء رأیهم في التدابیر المتخذة في إعداد العملیات المسلحة. ٕ    القانون الدولي الإنساني وا
  خامسا: الالتزام بإنشاء مكتب الاستعلام عن الأسرى.

نفیــذ قواعــد حمایــة أســرى یعــد مكتــب الاســتعلام عــن الأســرى إحــدى الآلیــات الداخلیــة لت  
اتفاقیـة جنیـف الثالثـة علـى  122الحرب یختص بجمع المعلومات المتعلقـة بهـم، نصـت المـادة 

، وضـرورة 1التزام كل طرف في نزاع مسلح، وكذلك الدولة المحایدة المسـتقبلة للأسـرى بإنشـائه
بلاغـــه بكـــل المعلومـــات المتعلقـــة  ٕ بهـــم وبأســـرع تزویـــده بكافـــة الوســـائل مـــن مبـــاني ومـــوظفین، وا

تســتعین بالوكالــة  أنوقــت، ویمكــن للجمعیــات الوطنیــة أن تشــارك فــي إدارة هــذا المكتــب ولهــا 
  :، ویساهم في2المركزیة للاستعلام عن الأسرى

  إبلاغ دولة الأسیر عن المعلومات التي تتلقاها عنه. -
  الرد على جمیع الاستفسارات التي ترسل إلیه بخصوص الأسرى. -
  كل الأشیاء وذات القیمة التي تركها الأسیر في الأسر. یتولى جمع -

  : دور جمعیات إغاثة الأسرى واللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني.سادسا
  جمعیات إغاثة الأسرى: -1

لــى أي هیئــة تعــاون    ٕ علــى الدولــة الحــاجزة أن تقــدم أفضــل معاملــة لجمعیــات الإغاثــة وا
ت الواجبة للقیام بزیارتهم وتوزیع علیهم إمدادات الإغاثـة أسرى الحرب وتقدم مندوبیها التسهیلا

ومعاونتهم في تنظیم أوقات فراغهم داخل المعسكرات، ومن بینهـا الجمعیـات الوطنیـة للصـلیب 
  .  3الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

                                                 
  . 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة  122من المادة  5و 4و 3الفقرات  -1
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 25المادة  -2
  1989الاتفاق بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ورابطة جمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر، أكتوبر  3المادة -3
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  اللجان الوطنیة للقانون الدولي الإنساني: -2
للصـــلیب الأحمـــر المنعقـــد بمـــانیلا عـــام  24تعـــود فكـــرة ظهورهـــا إلـــى المـــؤتمر الـــدولي   
الذي دعت فیه الجمعیات الوطنیة بتقدیم المساعدات لحكومات بلدانها من أجل إنشـاء  1981

للصــلیب الأحمـــر  25ذلـــك أیضــا المـــؤتمر لجــان وطنیــة للقـــانون الــدولي الإنســـاني وأكــد علــى 
  .19861جنیف في أكتوبر والهلال الأحمر المنعقد ب

  الفرع الثاني: الآلیات القمعیة.
ــــة لأســــرى الحــــرب ذات قیمــــة یجــــب إیجــــاد جــــزاء یكفــــل    ــــى تكــــون الحمایــــة القانونی حت

احترامهـــا، لـــذا یقـــع علـــى الـــدول الالتـــزام بإعـــادة فـــرض احتـــرام قواعـــد اتفاقیـــات القـــانون الـــدولي 
  العسكریین. الإنساني من خلال الواجبات الملقاة على عاتق القادة

  واجبات القادة العسكریین: -1
مــن البروتوكــول الإضــافي علــى الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق القــادة  87نصــت المــادة   

العسكریین ومن ضمنها منع وقوع الانتهاكات الجسیمة المرتكبة من قبل القوات المسلحة التـي 
ئیــا، وذلــك فــي حــدود ســلطته تحــت إمرتهــا ومعاقبــة مقتــرف هــذه التجــاوزات ســواء تأدیبیــا أو جنا

المحــددة لــه فهــم مســؤولون عــن الانتهاكــات الجســیمة لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني الناتجــة 
عن إخلاله بأداء واجبه. كمـا أن بهـذا لا یعفـى المرؤوسـین بانتهـاكهم الاتفاقیـات الدولیـة، وهـذا 

  .2لأولمن البروتوكول الإضافي ا 86ما نصت علیه الفقرة الثانیة المادة 
  القضاء الجنائي: -2

تأكیدا من الدول على التزامهـا بـاحترام وتطبیـق القواعـد المنبثقـة عـن الاتفاقیـات الدولیـة   
أي شـــخص یرتكـــب انتهـــاك لقواعــــد  لملاحقـــة والبروتوكـــولات الإضـــافیة تتخـــذ تـــدابیر قضــــائیة

                                                 
  .76مرجع سابق، ص  ورنیقي شریف، -1
  البروتوكول الإضافي الأول. 86من المادة  2راجع الفقرة  -2
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ـــه تطبیقـــا  ـــة أســـرى الحـــرب بصـــفته مجـــرم حـــرب أو تســـلیمه لدولـــة أخـــرى لمحاكمت لمبـــدأ حمای
  .1الاختصاص العالمي والتعاون في المجال القضائي

  مبدأ الاختصاص العالمي:- 
یتیح هذا المبدأ للمحاكم الوطنیة التصدي للانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیـف الثالثـة   

بمحاكمة مرتكبیها أیا كانت جنسیتهم أو صـفتهم مـدنیین أو عسـكریین وفـي أي مكـان ولا مـانع 
م الوطنیة سـریانها بـأثر رجعـي علـى الجـرائم التـي ارتكبـت ولمـن یعاقـب علیهـا من ولایة المحاك

مـــن البروتوكـــول  88الســـابقة الـــذكر والمـــادة  129هـــذا مـــا نصـــت علیـــه الفقـــرة الثانیـــة المـــادة 
  .2الإضافي

  التعاون في المجال القضائي: -
ن المعاونـة یلتزم كل طرف في اتفاقیة جنیف الثالثة بتقدیم للطرف الآخر أكبـر قسـط مـ  

فیمــا یتعلــق بــالإجراءات الجنائیــة التــي تتخــذ حــول الانتهاكــات الجســیمة لاتفاقیــة جنیــف الثالثــة 
جــرائم حــرب وهــذا مــا ورد فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة والبروتوكــول الإضــافي الأول باعتبارهــا 

  من البروتوكول الإضافي الأول. 88السابقة الذكر والمادة  129
  مجال تسلیم المجرمین المقترفین للانتهاكات الجسیمة.التعاون في  -

  المطلب الثاني: الآلیات الدولیة لتنفیذ حمایة أسرى الحرب.
الآلیـــات الدولیـــة لتنفیـــذ قواعـــد حمایـــة أســـرى الحـــرب وقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني   

عـــات عمومــا تشـــكل عــاملا حاســـما فــي تجســـید هـــذه القواعــد علـــى أرض الواقــع، فضـــحایا النزا
المســـلحة بحاجـــة إلـــى آلیـــات دولیـــة مســـتقلة ومحایـــدة مـــن أجـــل ضـــمان معاملـــة إنســـانیة حیـــث 
تقسمها إلى آلیات الإشـراف والرقابـة علـى التنفیـذ وآلیـات قمعیـة فـي حالـة ارتكـاب جـرائم حـرب 

  .3على الأسرى
                                                 

  .78ورنیقي شریف، مرجع سابق، ص  -1
ضاري خلیل محمود، باسل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة، هیمنة القانون أم قانون الهیمنة، منشأة المعارف،  -2

  .152، ص 2008الإسكندریة، 
  .78شریف، مرجع سابق، ص  ورنیقي -3
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  الفرع الأول: آلیات الإشراف والرقابة.
عـات المســلحة فـي تطبیــق القواعـد المقــررة تسـاهم هـذه الآلیــة فـي دور ســابق وأثنـاء النزا  

  لحمایة أسرى الحرب وتتمثل هذه الآلیة في كل من:
  أولا: الوكالة المركزیة للاستعلام عن الأسرى

هــي جهــاز دولــي یخــتص بجمــع كافــة البیانــات المتعلقــة بأســرى طرفــي النــزاع المســلح،   
بلــد محایـد، أمــا تنظیمهــا  مــن اتفاقیــة جنیـف الثالثــة علــى إنشـائها فــي 123حیـث نصــت المـادة 

  فتتم باقتراح من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر متى رأت ضرورة لذلك.
یتمثــل دورهــا فــي الحصــول علــى المعلومــات وجمعهــا بــالطرق الرســمیة أو الخاصــة، ثــم   

إلــى  لاطلاعهــانقلهــا إلــى بلــد منشــأ الأســرى كمــا یجــب تقــدیم المســاعدة لهــا مــن أطــراف النــزاع 
معفـاة مـن جمیـع الرسـوم حسـب المـادة ذوي الأسرى أو دولتهم ومنحها الدعم المالي، ومكاتبها 

  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 124
  ثانیا: نظام الدولة الحامیة.

الدولة الحامیة هـي طـرف محایـد بـین أطـراف النـزاع تقـوم بحمایـة مصـالح أحـد أطـراف   
النــزاع ورعایــاه لــدى الطــرف الآخــر حیــث عرفهــا الــبعض بأنهــا "تلــك الدولــة التــي تتــولى رعایــة 

  .1مصالح دولة ما لدى دولة أخرى بموافقة هاتین الدولتین"
لــة المحایـــدة هــي دولـــة لیســـت مــن البروتوكـــول الإضــافي، فـــإن الدو  02وحســب المـــادة   

طرفـــا فـــي النـــزاع یعینهـــا أحـــد أطـــراف النـــزاع، ویقبـــل بهـــا الخصـــم، وتوافـــق علـــى أداء المهـــام 
  .2المسندة إلى الدولة الحامیة وفقا لاتفاقیة جنیف الثالثة وهذا البروتوكول

  دور الدولة الحامیة: -
، 08الحـرب، وفقـا للمـواد تقوم الدولة الحامیة بالإشراف على تنفیذ قواعد حمایـة أسـرى   

  من اتفاقیة جنیف الثالثة، ویكون ذلك عن طریق: 122، 78، 11، 10

                                                 
  .88، ص 2007، 2عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، ط -1
  من البروتوكول الإضافي الأول. 2راجع المادة  -2
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  .1تقدیم المساعدة لأطراف النزاع على تطبیق اتفاقیة جنیف والإشراف علیها -
تقــدیم المســاعي الحمیــدة مــن أجــل تســویة الخلافــات الناشــئة بــین طرفــي النــزاع وفــي جمیــع  -

  للأسرى.صلحة الحالات التي ترى فیها م
  .)122الوصل بین مكاتب الاستعلامات لكل طرف في النزاع لتبادل قوائم الأسرى (المادة  -
  .2تلقي الشكاوى والتظلمات المرفوعة من طرفهم حول التجاوزات التي یتعرضون لها -
  . 3لها صلاحیات ذات طابع إنساني كذلك نصص علیها البروتوكول الإضافي -

مــن البروتوكــول الإضـافي علــى أنــه مـن واجــب أطــراف النــزاع  05جــاء فــي المـادة  كمـا  
أن تعمــل مــن بدایــة النــزاع المســلح علــى تطبیــق نظــام الدولــة الحامیــة مــن أجــل تطبیــق اتفاقیــة 

  جنیف وهذا البروتوكول.
إلا أنــه نــادرا وجــود تعــاون كامــل بــین أطــراف النــزاع وقلمــا تقبــل بالدولــة الحامیــة هــذه   

  إلى یومنا هذا. 1949راف، والأمثلة كثیرة حول النزاعات المسلحة بین الدول منذ الأط
  : اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.ثالثا

تقـــوم أثنـــاء النزاعـــات والحـــروب  1963هـــي مؤسســـة مســـتقلة ومحایـــدة، تأسســـت عـــام   
أو الداخلیـــــة بتـــــوفیر الحمایـــــة والعـــــون للضـــــحایا المـــــدنیین والعســـــكریین مهمـــــا كانـــــت صـــــفتهم 

وضـــعیتهم وتمـــارس اللجنـــة الدولیـــة ولایتهـــا (فیمـــا یتعلـــق بأنشـــطتها) أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة 
، وتعمــل اللجنــة الدولیــة علــى 1977جنیــف الأربعــة وبروتوكولیهــا لعــام  اســتنادا إلــى اتفاقیــات

تطـــویر المعاهـــدات الدولیـــة ســـالفة الـــذكر وتشـــجیع ومراقبـــة تنفیـــذها ونشـــرها فـــي أنحـــاء العـــالم 
  .4كافة

  

                                                 
  .80ورنیقي شریف، مرجع سابق، ص  -1
  من اتفاقیة جنیف الثالثة. 78راجع المادة  -2
أحمد سي علي، وضعیة أسیر الحرب في القانون الدولي الإنساني إسهامات جزائریة حول القانون الدولي الإنساني،  -3

  .99، ص 2008، 1اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ط
  .114سیس دي روفر، الخدمة والحمایة، ص  -4
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  دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:
  تقوم بحمایة الضحایا من النزاعات سواء المدنیین والعسكریین وهي ثلاثة جوانب:  

من خلال إسهامها في تقنین القواعد التي تلزم بهـا أطـراف  تحسین وضع ضحایا الحرب: -1
القــانون الــدولي  الــذین یقعــون فــي قبضــتها، وتســعى إلــى تطــویر اءالنزاعــات فــي معاملــة الأعــد

  .1الإنساني وتطبیقه وتوسیع نطاق العمل به كل ما اقتضى الأمر
وهــذا أثنــاء قیــام النزاعـات المســلحة بــین أطــراف  تعمــل كوســیط أثنــاء النزاعــات المســلحة: -2

  النزاع ساعیة إلى كفالة الحمایة والمساعدة لضحایا النزاع، مدنیین أو عسكریین.
فـي إطـار الحركـة كمـا تبـث فـي الاعتـراف  بالمبـادئ الأساسـیة: تسعى إلى كفالة الالتزام -3

ـــدولي لجمعیـــات  ـــة التـــي تحصـــل بهـــذا الاعتـــراف علـــى عضـــویة الاتحـــاد ال بالجمعیـــات الوطنی
الصلیب الأحمر والهـلال الأحمـر، وتتخـذ اللجنـة قرارهـا علـى أسـاس اسـتیفاء الجمعیـة الوطنیـة 

  .2حمر والهلال الأحمرالتي حددها المؤتمر الدولي للصلیب الأللشروط 
ویعــد منــدوبها تقریــرا عــن كــل زیــارة ترســل نســخة منــه إلــى كــل طــرف فــي النــزاع، وعنــد   

ارتكاب مخالفات جسـیمة ضـد الأسـرى فإنهـا تتصـل بـأعلى سـلطات الطـرف الـذي ارتكبهـا مـن 
، وتقــوم 3ولهــا حــق تلقــي شــكاوي الأســرى والنظــر فیهــا أجــل اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لقمعهــا.

عــادتهم إلــى الــوطن، ٕ كمــا یراقــب  4بــدورها فــي عملیــة تبــادل الأســرى وفــي إجــراءات تــرحیلهم وا
  ، وذلك من خلال:5مندوبها الإجراءات المتخذة ضد الأسیر

  الاطلاع على الأسس القانونیة التي تحدد الإجراءات والأحكام. -
  الحث على ضرورة استفادة الأسیر من محاكمة عادلة. -

                                                 
  .335محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -1
  .117- 116حمایة، مرجع سابق، ص سیس دي روفر، الخدمة وال -2
  محمد غازي، ناصر الخبابي،  -3
، 2004حسام عبد الخالق علي الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -4

  .333ص
جنة الدولیة للصلیب دور مندوب الل–هینس بیتر كاسر، مراعاة الضمانات القضائیة الأساسیة في النزاعات المسلحة  -5

  .128، ص 1992أفریل - ، مارس24الأحمر، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة الخامسة، العدد 
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  محاكمة وتدوین ملاحظاته.حضور جلسات ال -
  إعداد تقریر عن كل إجراء متخذ بشأن الأسیر. -
  ابعا: اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق.ر 

الـدولي الإنسـاني،  تعتبر هذه اللجنة الأداة الجدیـدة التـي أمكـن إیجادهـا لتطبیـق القـانون  
 لاتفاقیــاتین الــذي أقــر البروتوكــولین الإضــافی 1977-1974وذلــك إبــان المــؤتمر الدبلوماســي 
  .1949جنیف الأربعة التي أبرمت عام 

  تمكن للدول أن تلجأ إلى خدماتها فهي مؤهلة بالخصوص بالوظائف التالیة:  
التحقیــق فــي أیــة واقعــة یفتــرض أنهــا تشــكل انتهاكــا جســیما للقــانون الــدولي الإنســاني، وفــق  -

لهــــذه الاتفاقیــــات أو أو خــــرق خطیــــر آخــــر تعریــــف اتفاقیــــة جنیــــف أو البروتوكــــول الإضــــافي 
  البروتوكولین.

تیســـیر العــــودة إلـــى التقیــــد بأحكـــام الاتفاقیــــات والبروتوكـــول مــــن خـــلال مســــاعیها الحمیــــدة،  -
ویكون للجنة ها الاختصـاص إذا أعلنـت الـدول الأطـراف قبولهـا لـه مـن خـلال إیـداع إعلانـات 

مـــن أطـــراف  فـــي هـــذا الشـــأن ویمكـــن للجنـــة وفـــي حـــالات أخـــرى فـــتح تحقیـــق بنـــاء علـــى طلـــب
  .1النزاع

مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول تشـــكیل لجنـــة تقصـــي الحقـــائق ولا  90تقضـــي المـــادة   
ي الاتفاقیـات لكنـه یحل الإجراء الذي تتبعه هـذه اللجنـة محـل ذلـك الإجـراء المنصـوص علیـه فـ

یكون مكملا لـه، وعلیهـا التحقیـق فـي زعـم بوقـوع مخالفـة جسـیمة أو غیـر ذلـك مـن الانتهاكـات 
خطیرة للاتفاقیات والبروتوكول الأول، غیر أن الأطراف في البروتوكول غیر ملزمة بـذلك مـا ال

  لم تصدر بیانا مماثلا.

                                                 
  .330محمد فاهد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -1
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وتتألف اللجنة من خمسة عشرا عضوا على درجة عالیـة مـن الخلـق الحمیـدة والمشـهود   
لهــــم بالحیــــاد، یــــتم انتخــــابهم لمــــدة خمســــة ســــنوات مــــن جانــــب الأطــــراف التــــي أعلنــــت قبولهــــا 

  .1لاختصاص اللجنةا
  خامسا: الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

علـى العمـل علـى احتـرام حقـوق  1945یقوم دور هیئة الأمم المتحدة منذ تأسیسها عام   
  الإنسان وتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال العدید من أجهزتها منها:

  المتحدة:الجمعیة العامة للأمم  -1
تلعــب الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة دور هــام فــي تنفیــذ قواعــد حمایــة أســرى الحــرب   

والقــانون الــدولي الإنســاني، وقــد أصــدرت العدیــد مــن القــرارات المتعلقــة بحمایــة أســرى الحــرب 
الوطنیـــة والمناضـــلین فـــي ســـبیل الحریـــة  2تعلـــق منهـــا بوجـــوب معاملـــة أفـــراد حركـــات المقاومـــة

حالــة القــبض علــیهم مــن طــرف العــدو، وكــذلك الالتــزام بإعــادة الأســرى إلــى  أســرى حــرب فــي
  أوطانهم أو إیداعهم في معتقل ببلد محاید ویشمل ذلك المصابین بجراح وأمراض خطیرة.

یبــرز دورهــا فــي إنشــاء لجــان فرعیــة تابعــة لهــا مباشــرة لمراقبــة تنفیــذ بنــود حقــوق  وكــذلك  
واللجنـة  1947.3عـام  174الإنسان والشعوب منها لجنة القـانون الـدولي بمقتضـى قرارهـا رقـم 

الخاصــة بــالتحقیق فــي الممارســات الإســرائیلیة فــي الأراضــي الفلســطینیة، واللجنــة الاجتماعیــة 
وهــي أكثــر اللجــان اتصــالا بتنفیــذ القــانون  الثالثــةیــة التــي یشــار إلیهــا باللجنــة والإنســانیة والثقاف
  .4الدولي الإنساني

  
  

                                                 
  .331محمد فاهد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -1
  .04، ص 2000، 1شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط مفید -2
، 6الجماعات الدولیة، الأمم المتحدة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط –محمد سامي عبد الحمید، التنظیم الدولي  -3

  .152، ص 2000
  .58، ص 2011، دار هومة، الجزائر، 2عمر سعد االله، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، الآلیات الأممیة، ج -4
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  مجلس حقوق الإنسان: -2
الصــادر فــي  251/60أنشــأته هیئــة الأمــم المتحــدة بموجــب قــرار الجمعیــة العامــة رقــم   

دولة تمثـل مختلـف حضـارات ومـذاهب العـالم وكافـة  47، یتكون من ممثلي 2006مارس  15
الــــدول الأعضــــاء فــــي الأمــــم المتحــــدة، یخــــتص بتعزیــــز وحمایــــة حقــــوق الإنســــان ویحقــــق فــــي 

ولي الإنسـاني، ویقتـرح الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا لوقـف انتهاكاتها وفـي انتهاكـات القـانون الـد
ذلــك مــن خــلال تقریــره الــذي یقدمــه إلــى الجمعیــة العامــة ومجلــس الأمــن، وقــد قــام بإنشــاء لجنــة 

دیســمبر وعرفــت بلجنــة غولدســتون  27تحقیــق إثــر حــرب إســرائیل علــى غــزة التــي بــدأت فــي 
الإنساني المرتكبة في قطـاع غـزة، والتـي للتحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي 

  .1الذي أدان جرائم إسرائیل 2009ینایر  12أصدرت تقریرها في 
  الفرع الثاني: الآلیات الدولیة القمعیة.

یــتم قمــع جــرائم الحــرب المرتكبــة علــى الأســرى ومحاكمــة مرتكبیهــا وهــذا إثــر عــدم التــزام   
  بذلك من خلال الآلیات القمعیة الداخلیة وتضم:

  أولا: مجلس الأمن.
لقد أجمعت جمیع الأطراف المتعاقدة على ضرورة التعاون مع هیئة الأمـم المتحـدة بمـا   

یتلاءم مع میثاقهـا مـن أجـل التصـدي للخـرق الجسـیم لاتفاقیـات جنیـف، لـذا فـإن مجلـس الأمـن 
هـــو الأكثـــر فعالیـــة داخـــل منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، وهـــذا راجـــع لمـــا مـــنح مـــن صـــلاحیات وفقـــا 

، فقـــد لجـــأ إلـــى العدیـــد مـــن التـــدابیر مـــن أجـــل قمـــع انتهاكـــات قواعـــد القـــانون الـــدولي 2ثاقهـــالمی
  .3الإنساني

                                                 
  .339المرجع نفسه، ص  -1
  .89ورنیقي شریف، مرجع سابق، ص  -2
  مفید شهاب، مرجع سابق، ص ... -3
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وقد أفلح في العدید من الحالات حیث أوقع عقوبـات اقتصـادیة علـى الكثیـر مـن الـدول   
المرتبكــة لانتهاكــات جســیمة وأنشــأ محــاكم دولیــة جنائیــة خاصــة لمحاكمــة مقترفیهــا ونتــذكر مــن 

  بینهم:
ومــن هــذه المحــاكم محكمــة نــورمبرج وطوكیــو عقــب  المحــاكم الدولیــة الجنائیــة المؤقتــة: -1

  .1الحرب العالمیة الثانیة
ـــة لیوغســـلافیا عـــام  -2 ـــة الدولی دارت هـــذه الحـــرب فـــي البوســـنة : 1993المحكمـــة الجنائی

والهرســـك داخلیـــا بـــین قومیـــات مختلفـــة صـــرب وكـــروات ومســـلمین، ثـــم تحـــول إلـــى نـــزاع دولـــي 
خل كـل مـن صـربیا والجبـل الأسـود والــروس بطریقـة غیـر مباشـرة إلـى جانـب الصـرب، هــذا بتـد

الأخیــر ارتبــك جــرائم دولیــة خطیــرة ضــد المســلمین والكــروات تمثلــت فــي جــرائم الإبــادة وجــرائم 
أًدر مجلـــس  3. ونظـــرا لبشـــاعة الجـــرائم وفضـــاعتها فـــي حـــق الأســـرى والأهـــالي2ضـــد الإنســـانیة

یتعلــــق بإنشــــاء لجنــــة تحقیــــق حــــول الجــــرائم  1992أكتــــوبر  06فــــي  780الأمــــن القــــرار رقــــم 
 1993مـاي  25إلـى مجلـس الأمـن، وفـي  1993فیفري  05المرتبكة والتي قدمت تقریرها في 

المتعلـق بإنشـاء محكمـة جنائیـة لمحاكمـة مقترفـي الانتهاكـات المرتكبــة  827أصـدر القـرار رقـم 
  . 19914وغسلافیا منذ في أراضي ی

                                                 
رت في العدید من الجرائم منها ضد الأسرى أنشأت بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة من طرف دول الخلفاء، نظ -1

خضاع الأسرى للتجارب البیولوجیة، أما  ٕ كقضیة الضابط الألماني كیتل والتعذیب والتجویع والمعاملات السیئة والمهینة وا
  محكمة طوكیو عرضت علیها قضیة ساداواراكي إثر الجرائم التي ارتكبها ضد الأسرى.

  .274-272سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، مرجع  -2
، 1عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط -3

  .49، ص 2006
تختص المحكمة بالنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني تمثلت في جرائم حرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانیة  -4

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا. 5و 4، 3، 2طبقا للمواد 
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من النظام الأساسي لهذه على ضرورة التعـاون القضـائي الـدولي فـي  29نصت المادة   
كل مراحل الإجراءات بالاستجابة لطلبات المساعدة لجمیع الأدلة وتنفیذ أحكام المحكمـة، مثـل 

  .1أمامها العدید من مجرمي الحرب منهم الرئیس الیوغسلافي سلوبودان میلوزوفیتش
ــدا عــام  -3 ارتكبــت فــي الحــرب الأهلیــة برونــدا  لقــد :1994المحكمــة الدولیــة الجنائیــة لرون

ثـر  ةمذابح بشعة من قبل قبیلـة الهوتـو الحاكمـة ضـد قبیلـ ٕ التوتسـي خلفـت الآلاف مـن القتلـى وا
 08/11/1994هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنسـاني، أصـدر مجلـس الأمـن فـي 

، وطبقــا 2متعلــق بإنشــاء محكمــة جنائیــة دولیــة لرونــدا، مقرهــا أروشــا بتنزانیــاال 955القــرار رقــم 
للمــادة الأولــى مــن نظامهــا الأساســي تخــتص بــالنظر فــي الانتهاكــات للقــانون الــدولي الإنســاني 

، 1994دیســـمبر  31المرتكبـــة فـــي رونـــدا وفـــي الأراضـــي المجـــاورة لهـــا مـــن أول جـــانفي إلـــى 
السجن المؤبد ضـد "جـون بـول أكایسـو" قضت فیه ب 1998سبتمبر  02أصدرت أول حكم في 

والمؤبـــد لـــرئیس الـــوزراء "جـــون مكامنیـــدا"  3عمــدة بلدیـــة تابـــا لارتكابـــه جـــرائم الإبـــادة الجماعیــة،
  .لارتكابه العدید من المجازر

  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: -ب
 17مدینـة رومـا بتـاریخ تم التوقیع على النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي   
وشـكل  ،4دولـة عـن التصـویت 21دول وامتنـاع  7دولـة ومعارضـة  120بتأییـد  1998جویلیة 

ـــاذ فـــي  ـــة  01حیـــز النف ـــم 2002جویلی ـــارة عـــن جهـــاز قضـــائي دائ ، وتعتبـــر هـــذه المحكمـــة عب
ـــالنظر فـــي أشـــد  ـــدا تخـــتص ب ـــة، مقرهـــا لاهـــاي بهولن ومتنقـــل مكمـــل للولایـــات القضـــائیة الوطنی

                                                 
  القانون الأساسي للمحكمة على المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأشخاص مهما كانت صفتهم ومرتبتهم. 7المادة  -1
رات الحلبي سوسن تمرخان بركة، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشو  -2

  .42، ص 2006، بیروت، لبنان، 1الحقوقیة، ط
  . 84، ص 2008،عمان، الأردن، 1لیندة معمر شوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، ط -3
  .115المرجع نفسه، ص  -4
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خطورة وتعد من أفضل الخطوات التـي اتخـذها المجتمـع الـدولي لتطبیـق قواعـد القـانون  الجرائم
  .1الدولي الإنساني حیث تشمل الشق الإجرائي لهذا القانون

    اختصاص المحكمة: -1
مــن نظامهــا الأساســي مبنیــة لنطــاق عمــل المحكمــة مــن  25و 11، 05جــاءت المــواد   

  حیث الموضوع والأفراد والزمان والمكان.
یكـون علـى أشـد الجـرائم خطـورة كجریمـة الإبـادة  5حسب المـادة  الاختصاص الموضوعي: -أ

مـــن  08، وجـــرائم الحـــرب وجریمـــة العـــدوان، وبینـــت المـــادة 2الجماعیـــة والجـــرائم ضـــد الإنســـانیة
  القانون الأساسي للمحكمة الانتهاكات الجسیمة لحمایة أسرى الحرب والتي تتمثل فیما یلي:

  ولبروتوكولاتها  1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام  -
  الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف في النزاعات المسلحة غیر الدولیة. -
الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة في النازعات المسلحة الدولیـة وغیـر  -

  الدولیة.
نظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة إلا علـــــى الأشـــــخاص لا یســـــري ال الاختصـــــاص الشخصـــــي: -ب

  .3الطبیعیین، ولا یعتد بالصفة الرسمیة للمتهم بما فیها القادة والرؤساء
لا تخـتص المحكمـة الجنائیـة الدولیـة إلا بـالجرائم المرتكبـة بعـد بـدء  الاختصاص الزماني: -ج

  نفاذ نظامها الأساسي للمحكمة. 

                                                 
، تأصیل القانون الدولي الإنساني وآفاقه، منشورات الحلبي 1اسعد دباب، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحدیات، ج -1

  .50، ص 2005، 1الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
صنف من الجرائم ضد الإنسانیة أي بزیادة  11من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى  7أشارت المادة  -2

  جرمتي الفصل العنصري والإخفاء القصري عن محكمة روندا ویوغسلافیا.
ة الجدیدة، الإسكندریة، نبیل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني، دار الجامع -3

  . 192، ص 2009
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القــانون الأساســي للمحكمــة تنظــر فــي الجــرائم  مــن 5حســب المــادة  الاختصــاص المكــاني: -د
التــي تقــع فــي إقلــیم إحــدى الــدول الأطــراف فــي نظامهــا الأساســي، ولا تخــتص بــذلك أمــام دول 

  .125غیر الأطراف إلا إذا قبلت هذه الدول ذلك حسب المادة 
  التعاون الدولي: -2

تقـــدیم أكبـــر مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول علـــى التـــزام الـــدول ب 88نصصـــت المـــادة   
ـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالإجراءات الجنائیـــة التـــي تتخـــذ بشـــأن الانتهاكـــات الجســـیمة  قـــدر مـــن المعاون
لاتفاقیــة جنیــف الثالثــة وللبروتوكــول الإضــافي الأول ســواء تعلــق الأمــر بــالتحقیق أو بـــالقبض 

مــن نظامهــا الأساســي علــى ضــرورة إذعــان الــدول الأطــراف  89والتســلیك لــذلك نصــت المــادة 
وتقــــدیمهم  ت المحكمــــة فیمــــا یتعلــــق بــــالقبض علــــى المتهمــــین الموجــــودین فــــوق إقلیمهــــالطلبــــا

ــــات الصــــادرة عنهــــا، ومــــن القیــــود  ــــك، والالتــــزام بتنفیــــذ العقوب ــــب مــــنهم ذل للمحاكمــــة متــــى طل
المفروضة على المحكمة الجنائیة الدولیة أن لمجلس الأمن بعض النفوذ علـى أعمالهـا بمـا لـه 

حالــة مــن حــق التــدخل فــي إجراءات ٕ هــا والــذي یــنعكس بالســلب علیهــا، كوقــف إجــراء المحاكمــة وا
  .1أي قضیة للتحقیق فیها من قبل المدعي العام للمحكمة

كما أن اختصاصها الموضوعي لا ینعقد حـول الجـرائم المرتكبـة إلا إذا دولـة المـتهم أو   
  .2الدولة التي ارتكبت فیها الجریمة طرفا في نظامها الأساسي

  الثالث: مدى تنفیذ قواعد حمایة أسرى الحرب. المطلب
إن معظــم الاتفاقــات والقــوانین والأعــراف الدولیــة مــن خــلال تصــفحها یلاحــظ الاهتمــام   

الكبیـر للمواثیـق الدولیــة بحمایـة الحقــوق الأساسـیة للفـرد ومنهــا حقـوق الأســرى ومعاقبـة وتجــریم 
ا فـي القــانون الـدولي الإنســاني كـل شـخص یعتــدي هـذه الحقــوق، إذ أن مـن المبــادئ المسـلم بهــ

ضــرورة التــزام الــدول المتحاربــة بمبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني وعــدم خــروج قواتهــا المســلحة 
                                                 

  .239ضاري خلیل محمود، باسل یوسف، مرجع سابق، ص  -1
قبول جنسیة المتهم لاختصاص المحكمة وذلك  -في نظامها الداخلي–أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة على اشتراط  -2

. أنظر: سوسن حمد خان بكة، مرجع سابق، خوفا من أن تمارس المحكمة اختصاصها على الجرائم المرتبكة من جنودها
  .114ص 
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لزامیــة تطبیــق مــا جــاء فیــه مــن مبــادئ وبنــود إلا أن الواقــع غیــر ذلــك تمامــا، 1علــى قواعــده ٕ ، وا
مـا تخـرق قواعـد ونصـوص  وهذا ما یلمسه في تصرفات العدید من الـدول وأجهزتهـا التـي كثیـرا

الاتفاقیـــات الدولیـــة فـــي هـــذا الشـــأن وتجاوزهـــا للقـــیم والمبـــادئ والأعـــراف الدولیـــة، مـــن خـــلال 
الإســـاءة الفاضـــحة لأســـرى الحـــرب، ومـــن خـــلال هـــذا المطلـــب ســـنحاول الوقـــوف علـــى بعـــض 
صــور الانتهاكــات لــبعض الــدول للقــوانین والمواثیــق الدولیــة وقواعــد حمایــة أســرى الحــرب مــن 

  ل تسلیط الضوء على واقع الأسرى لدیهم.خلا
  الفرع الأول: المعاملة الإسرائیلیة للأسرى المصریین والفلسطینیین.

إسرائیل للعالم أنها دولة لا تحترم القوانین والمواثیق والمعاهدات الدولیة وهذا  لقد أثبتت  
الأســرى مــن جــرائم بشــعة فــي حــق الأســرى العــرب فــي جمیــع حروبهــا ضــدهم و  مــا قامــت بــهل

الفلسطینیین القابعین لـدیها فـي السـجون والـذین لا یزالـون یعـانون مـن الـویلات والظلـم دون أن 
یـــــتمكن المجتمـــــع الـــــدولي مـــــن إنصـــــافهم والمحافظـــــة علـــــي حقـــــوقهم وردع ومحاســـــبة الكیـــــان 

  الصهیوني.
  الأسرى المصریین: -1

نتهاكـات لأدنـى حقـوق لقد نتج عن الحروب العربیة الإسرائیلیة العدید من المشـاكل والا  
الإنســان، وانتهــاك المواثیــق والاتفاقیــات الدولیــة لحمایــة الأســرى، لا ســیما وأن إســرائیل تنطلــق 

للأســرى العــرب علــى عنصــریة عقائدیــة صــهیونیة، ففرضــت أشــیاء مهینــة علــیهم مــن معاملتهــا 
أن  1973حیث خیرتهم بین أمرین: الخیانـة لبلـدهم أو المـوت، حیـث حـدث فـي حـرب أكتـوبر 

أســتخدم الكیــان الصــهیوني أســرى الحــرب العــرب فــي إزالــة حقــول الألغــام هــذا الفعــل المخــالف 
، ممـا أدى هـذا الفعـل 1949من اتفاقیة جنیـف لسـنة  52لنصوص الاتفاقیات الدولیة لا سیما 

  .2إلى استشهاد العدید منهم

                                                 
محمد نصر محمد، الحمایة الدولیة والجنائیة للمحتجزین في الأراضي التي تحت الاحتلال، دراسات تطبیقیة على  -1

  دعاوى الدخول غیر المشروع للأراضي المحتلة.
  .230، ص عبد الواحد محمد یوسف الفار، أسرى الحرب، رسالة دكتوراه، مرجع سابق -2
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 04/08/1995بوســت الإســرائیلیتین بتــاریخ  وقــد نشــرت صــحیفتا معــاریف وجیــروزالیم  
فـــي عـــددیها الصـــادرین فـــي نفـــس الیـــوم اعترافـــات العمیـــد "آربیـــه بیـــرو" قائـــد مجموعـــة عملیـــة 

ونائبه "رافائیل إیتان" قائد هذه الكتیبة، بأنـه  1956مظلات في حرب  890 ةالكتیبة الإسرائیلی
أسـیر، ویقـول هـذا العمیـد أن  400وضابط إسرائیلي آخـر قـتلا مـن الأسـرى المصـریین حـوالي 

كل قادة إسرائیل أعطوا الموافقة على قتل الأسرى المصریین بل وكافؤوا القتلة، وأعطوهم حـق 
الاحتفـــاظ بممتلكـــات الأســـرى، ومـــا زال هـــو یحـــتفظ بأحـــد عشـــر مـــدفعا رشاشـــا مصـــریا وتســـع 

  .1مسدسات
م قامت بقتـل العدیـد ث 1956كما قامت القوات الإسرائیلیة بأسر الجنود المصریین عام   

مـــنهم فـــي طـــوابیر الإعـــدام، إذ كـــانوا یجبـــروهم علـــى حفـــر قبـــورهم بأیـــدیهم ثـــم یطلقـــون علـــیهم 
، كمـــــا كانـــــت هنـــــاك ســــیارة إســـــعاف إســـــرائیلیة تتجـــــول بــــالعریش وتطلـــــب مـــــن الجنـــــود 2النــــار

 المصریین الحضور للتوجه إلى القنطرة وتأخذهم خارج العریش ثم تعود وقد تبـین بعـد ذلـك أن
  .3الجنود الإسرائیلیین یقومون بقتلهم

ورغــم كــل تلــك الانتهاكــات الجســیمة والمخزیــة والمهینــة للقــوانین الدولیــة إلا أنــه لــم یــتم   
فتح تحقیق في هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الأسرى المصریین، رغم أن القاعدة المستقرة 

لا یســري علیهــا  بــة ضــد الإنســانیةالــدولي أن جــرائم الحــرب ومعهــا الجــرائم المرتك فــي القــانون
  .4التقادم

  معاملة الأسرى الفلسطینیین: -2
یتعـــــرض الأســـــرى الفلســـــطینیون إلـــــى ممارســـــات غیـــــر إنســـــانیة مـــــن قـــــوات الاحـــــتلال   

تبـاع سیاسـة  ٕ الإسرائیلي حیث تمس بظروف معیشته وحرمان الأسرى من حقـوقهم المكتسـبة، وا

                                                 
ریاض صالح أبو العطا، قضیة الأسرى في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -1

  .57، ص 2009
  .61ریاض صالح أبو العطاء، المرجع السابق، ص  -2
  .66المرجع نفسه، ص  -3
  .67المرجع نفسه، ص  -4



   وضع الأسرى في ظل القانون الدولي الإنساني                                    الفصل الثاني 
 

 - 99  -  

م وحقوقهم المنصوص علیهـا فـي اتفاقیـة جنیـف العقاب الجماعي، كما تحاول المساس بكرامته
، حیث تشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 1949الثالثة لعام 

والتــي ترقــى إلــى جــرائم  1949مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة لعــام  147الإنســاني بموجــب المــادة 
  .1حرب

إن ســـــــلطات الاحـــــــتلال الإســـــــرائیلي تنـــــــتهج سیاســـــــیة قمعیـــــــة عقابیـــــــة بحـــــــق الأســـــــرى   
الفلســطینیین عــن طریــق انتهــاك صــارخ للاتفاقیــات الدولیــة والحقــوق التــي جــاءت بهــا لحمایــة 

  الأسرى، حیث تقوم سلطات الاحتلال بـ:
م أطفـالا ممارسة التعذیب الجسدي علـى الأسـرى الفلسـطینیین سـواء كـانوا رجـالا أم نسـاءا أ-1

لمختلـــف أنـــواع  خاصـــة أثنـــاء تنفیـــذ عملیـــات الاعتقـــال والتحقیـــق، حیـــث یتعـــرض الفلســـطینیون
فــي الســجون كــالهز أو الرجرجــة وتعــریض الأســرى للبــرد والحــر والضــرب الجســدي  2التعــذیب

العشوائي، والعزل والضغط النفسي والحرمان من النوم، والحرمان مـن قضـاء الحاجـة، والخنـق 
الرائحــــة النتنــــة، والتعــــذیب مــــن خــــلال التعاقــــد مــــع العمــــلاء والتعــــذیب الجســــدي بــــالكیس ذات 

، وهــو مــا یعتبــر انتهاكــا للقــانون الــدولي الإنســاني، لا ســیما المــادة 3الممیــت واللفظــي والمعنــوي
مــن اتفــاقیتي جنیــف الأولــى والثانیــة،  12اتفاقیــات جنیــف الأربعــة، والمــادة المشــتركة بــین  03

  من الاتفاقیة الثالثة الخاصة بأسرى الحرب. 18و 17والمادتان 
 تنقـــص الرعایـــة الصـــحیة والإهمـــال الطبـــي: حیـــث یتعـــرض الأســـرى الفلســـطینیین لانتهاكـــا -

صحیة من الوهلة الأولـى لاعتقـالهم، وأثنـاء التحقیـق معهـم، ومنـه عـدم تقـدیم العـلاج للمرضـى 
اسب للأسـرى، وهـذا انتهـاك للمـواد وعدم إجراء العملیات الجراحیة لهم، وعدم تقدیم العلاج المن

                                                 
، 2012، 39-38ن الاحتلال مركز رام االله لدراسة حقوق الإنسان، العدد صلاح عبد العاطي، واقع الأسرى في سجو  -1

  .236ص 
عصام عابدین، التعذیب في سجون ومراكز الاحتجاز الإسرائیلیة، ورقة قانونیة حول مناهضة التعذیب في المواثیق  -2

  .21، ص 2012الدولیة والواقع الفلسطیني، مؤسسة الحق، رام االله، 
عنف والعدوانیة الصهیونیة الإسرائیلیة مظاهرها أسبابها وجذورها، بحوث المؤتمر السنوي الخامس، شریف كنعانة، ال -3

  .447- 445، ص 2010مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطیني، 
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من اتفاقیة جنیف الرابعة التـي كفلـت حـق  92و 91من اتفاقیة جنیف الثالثة والمواد  30و 29
جــراء الفحوصــات الدوریــة، حیــث تســبب هــذه المعاملــة القاســیة للأســرى فــي  ٕ العــلاج للأســرى وا

  .1شهداء نتیجة الإهمال الطبي 208استشهاد ما یقارب 
الفلسطینیین من حق الزیـارات العائلیـة والمراسـلات الخارجیـة منـذ مـا یقـارب  حرمان الأسرى -

أربعــة ســنوات، وتكــون الزیــارات مــن خــلال الحــاجز الزجــاجي كــي لا یلامــس الأســیر أصــابع 
 37والمـادتین  1949مـن اتفاقیـة جنیـف الثالثـة لعـام  17مما یعتبر خرقا واضحا للمـادة  أهله،

  .92و
 82فـي مراكـز التحقیـق فـي زنزانـة صـغیرة وهـو انتهـاك واضـح للمـواد سیاسة العزل للأسرى  -
  من اتفاقیة جنیف الرابعة. 126و 117والمواد  1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام من  95و
حرمــان الأســرى مــن تأدیــة شــعائرهم الدینیــة حیــث لا تســمح لهــم بــأداء الصــلاة وهــو مــا یعــد  -

  .19492الثة لعام من اتفاقیة جنیف الث 34انتهاكا للمادة 
إلـــى عـــدد كبیـــر مـــن أنـــواع الانتهاكـــات والممارســـات غیـــر الإنســـانیة فـــي حـــق  إضـــافة  

الأســرى الفلســطینیین، ورغــم حجــم هــذه الانتهاكــات إلا أن المجتمــع الــدولي یبقــى عــاجزا علــى 
حمایــة الأســرى الفلســطینیین ومعاقبــة ســلطات الاحــتلال، وذلــك بســبب تحكــم الــدول الكبیــرة فــي 

ي تحــــول دون متابعـــة ســـلطات الاحـــتلال علـــى جرائمهــــا مجلـــس الأمـــن خاصـــة الـــو. م. أ التـــ
إضــافة إلــى التواطــؤ الــدولي والإقلیمــي مــع الكیــان الصــهیوني حــال دون الوصــول إلــى العدالــة 

  الجنائیة الدولیة.
  الفرع الثاني: معاملة الولایات المتحدة الأمریكیة للأسرى العراقیین.

علـى یـد الـو. م. أ وحلفاؤهـا،  2003لقد تعرض العراق إلى الغزو الأمریكي نهایة سنة   
وكان هذا الاحتلال أو التدخل الذي جـاء مـن أجـل إسـقاط النظـام العراقـي المتمثـل فـي الـرئیس 
الراحــل صــدام حســین غیــر شــرعي ولــم یلقــى موافقــة مجلــس الأمــن الــذي عــارض هــذا التــدخل، 

                                                 
  .2016عقل صلاح، الأسرى المرضى في سجون الاحتلال شهید تلو شهید، موقع دنیا الوطن،  -1
  . 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  34المادة  -2
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ن قــاوموا هــذا نــتج عــن هــذا التــدخل جــرائم حــرب شــنیعة كــان ضــحیتها الأســرى العــراقیین الــذی
شع المعاملات ولعل أهم صـورة بالمحتلة أین تعرضوا لأ التدخل ووقعوا أسرى لدى هذه القوات

ســوف تبقــى راســخة فــي أذهــان المجتمــع الــدولي هــي الصــور التــي تــم بثهــا علــى شــبكات (ســي 
عـــن فضـــائح التعـــذیب الوحشـــي والممارســـات  2004أفریـــل  28بـــي أس نیـــوز) الأمریكیـــة یـــوم 

قیــة التــي ارتكبهــا جنــود الاحــتلال الأمریكــي فــي حــق الأســرى العــراقیین بســجن أبــو غیــر الأخلا
غریــب ومــن صــور أیضــا المعاملــة الســیئة للأســرى العــراقیین وانتهــاك القــوانین الدولیــة مــن قبــل 

  القوات الأمریكیة ما یلي:
مركـز  100جندي وأكثر مـن  3400سجن یدیرها  16تم احتجاز الأسرى العراقیین في  لقد -

احتجـــاز، حیــــث كــــان الجنــــود یطلبــــون مــــن الأســـرى الجلــــوس علــــى الأرض ثــــم یــــتم تصــــنیفهم 
  ویمنحون ملابس برتقالیة.

ضـیق معســكرات الاعتقــال ومعتمـة وعدیمــة النظافــة واحتجـاز أســرى صــحراء بوكـة فــي خــیم  -
      .1درجة مئویة معزولین تماما وفي ظروف قاسیة 50تحت حرارة 

تعـــریض الأســـرى للتعـــذیب أثنـــاء الاســـتجواب بشـــدة وذلـــك فـــي قســـم انفـــرادي مـــع خلـــع ثیابـــه  -
 ووضــع كــیس أســود علــى رأســه واســتعمال الكهربــاء فــي التعــذیب وضــرب وركــل الأســیر وخنقــه

 .2یوم 30وكل أنواع التعذیب مع وضعه في زنزانة انفراد لمدة 

تعــرض الأســیرات للإهانــة والإذلال والتعریــة وتعرضــهن لجریمــة الاغتصــاب حیــث اشــتكت  -
  .3منظمة العفو من ذلك

لقـــد أثبتـــت تلـــك الأفعـــال الشـــنیعة التـــي ارتكبـــت فـــي ســـجن أبـــو غریـــب بحـــق الأســـرى   
العراقیین من طرف جنود أكبر دولة في العالم المتحضر تدعي الدیمقراطیـة والحریـة الإنسـانیة 

ي نفسها بالعالم الحر، إن تلك الجرائم لیست بالحدث العرضي، ولا بالعمل الفردي، ولقـد وتسم

                                                 
  .21، ص2006حسین خلیل غریب، الجریمة الأمریكیة المنظمة في العراق، دار الطلیعة، بیروت، لبنان،  -1
 http://midad.com.arts/view/27151علي حسین باكیر، جرائم التعذیب، إستراتیجیة أمریكیة بامتیاز، موقع: -2
  .47حسن خلیل غریب، مرجع سابق، ص  -3

http://midad.com.arts/view/27151
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ســعت الولایــات المتحــدة التســتر علــى هــذه الجــرائم وحاولــت إرجاعــه إلــى عمــل فــرد منعــزل لا 
یمثــل سیاســته إطلاقــا ومبادئهــا، إلا أن مــا حــدث فــي أبــو غریــب حــدث فــي عــدة ســجون أخــرى 

یة بالعراق وأفغانستان وغوانتانامو، وسجون سریة أخـرى شـرق أوروبـا ممـا تابعة للقوات الأمریك
 24منظمــة هیــومن رایــتس ووتــش الصــادر فــي  یعنــي أنهــا عملیــة ممنهجــة، حیــث جــاء تقریــر

"إن إســـاءة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة للســـجناء المســـلمین وتعـــذیبها إیـــاهم لـــم  2005نیســـان 
أخرى في أفغانسـتان والعـراق إضـافة إلـى غوانتانـامو  یحدث في أبو غریب فقط، بل في أماكن

هــــي خــــرق لمعاهــــدة جنیــــف والقــــوانین المناهضــــة  وأمــــاكن ســــریة أخــــرى حــــول العــــالم ... الــــخ
للتعذیب"، وجاء فیهـا أیضـا: "أن رامسـفیلد قـد وافـق علـى طـرق الاسـتجواب التـي تخـرق اتفاقیـة 

ر لــدیها أي دلیــل أنــه قــد مــارس ســلطته جنیــف الثالثــة واتفاقیــة مناهضــة التعــذیب، وأنــه لــم یتــوف
لإنـذار مرؤوســیه بـأن معاملــة السـجناء یجــب أن تتوقــف ولـو كــان قـد فعــل ذلـك لأمكــن بالتأكیــد 

. ورغـم كــل هـذه الجــرائم التـي ینــدى 1تجنـب الكثیـر مــن الجـرائم التــي ارتكبتهـا القــوات الأمریكیـة
لحصـانة الجنـدي الأمریكـي مـن  لها الجبین لم یسجل أي ملاحقات دولیة لمرتكبي هـذه الجـرائم

بالإدانــة علــى رأس الأمــین العــام كــوفي عنــان  الملاحقــة الدولیــة، واكتفــت هیئــة الأمــم المتحــدة
وطلب اتخاذ إجراءات من أمریكا وبریطانیـا حتـى لا تتكـرر، وحـذرت لجـن حقـوق الإنسـان مـن 

  .2خطورة التنكیل بالأسرى
  رى.عن انتهاك حقوق الأسونیة الدولیة الفرع الثالث: المسؤولیة القان

إن انتهاك أعراف وقوانین الحرب والاعتداء على القوانین الدولیة یرتبط بإحدى صوره،   
ــا بالدولــة والفــرد، وبالنســبة للدولــة تمثــل المســؤولیة مبــدأ عامــا مــن  بفكــرة المســؤولیة وتتعلــق هن

لوك المخـالف غیـر مبادئ القانون الدولي متمثلا في قواعـده الأساسـیة فتحـدد إطـار وشـكل السـ
القــانوني ومــا یتقــرر مــن حــق الدولــة فــي مقابــل واجــب یلقــى علــى عــاتق الدولــة الأخــرى یلــزم 

                                                 
  علي حسن باكیر، مرجع سابق، -1
  .84حسن خلیل غریب، مرجع سابق، ص  -2
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الأخیـرة بـالتعویض أو إعـادة الحالـة إلـى مـا كانـت علیـه قبـل ارتكـاب السـلوك المخـالف، ویـأتي 
  .1ذلك في إطار المسؤولیة المدنیة أو السیاسیة

  الدولیة والجزاء الدولي من خلال نمطین: لیةالمسؤو یمكن تصور العلاقة بین فكرة   
الإجراء دولي دون توفر المسـؤولیة الدولیـة مـع ضـرورة الاعتـراف بإمكانیـة وجـود المسـؤولیة  -

  الدولیة رغم عدم وجود الفعل غیر المشروع.
الجزاء الدولي الجنائي تتماشى معه المسـؤولیة المدنیـة الجنائیـة والجـزاء المـدني تـتلاءم معـه  -
  .2مسؤولیة الدولیة المدنیةال
  المسؤولیة القانونیة الدولیة للدول: -1

تلتــزم الدولــة التــي تنتهـــك حقــوق الأســرى دفــع التعـــویض  حیــث یمكــن تقســیم تعـــویض   
أي النقـدي مـع ترضـیة الطـرف المتضـرر مـن قبـل  الضرر إلى تعویض عیني وتعـویض مـالي

  الدولة المنتهكة لحقوقه.
ادة الشيء إلى أصله أو الحالة التي كان علیهـا قبـل وقـوع فالتعویض العیني یفرض إع  

الفعــل، عــن طریــق إعــادة الحقــوق إلــى الطــرف المتضــرر مــن فعــل تلــك الدولــة طبقــا للقــانون 
  الدولي والالتزامات الدولیة.

التعـویض المـالي دفـع مبـالغ مالیـة إلـى المتضـرر تعویضـا عـن الضـرر الـذي لحـق  أما  
    به، ویكون مطابقة لنسبة هذا الضرر من الناحیة المالیة.

الضـحیة، كتقـدیم تحیـة  أما الترضیة هي قیام الدولـة بإحـدى صـور تكـریم أو رد اعتبـار  
الدولیـــة أو تقـــدیم لـــه اعتـــذار أو  العلـــم لـــه أو إقامـــة لـــه جنـــازة عســـكریة وفقـــا للقـــانون والأعـــراف

اعتـــراف بعـــدم مشـــروعیة الفعـــل المرتكـــب ومعاقبـــة الأشـــخاص إلـــى المحاكمـــة كمـــا یتخـــذ إلـــى 
  .  3جانب الصور السابقة صورة المطالبة بوقف ارتكاب العمل الدولي غیر المشروع

                                                 
  .173، ص 2000إسماعیل عبد الرحمان، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلحة،  -1
  .240، ص2001الجامعیة، الإسكندریة،  السید أ[و عطیة، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الثقافة -2
  .342محمد فهد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -3
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والبروتوكـولین  1949لقد وسعت اتفاقیات جنیف الخاصة بحمایة ضـحایا الحـرب لعـام   
قائمة الجنح التي ینتمي إلى فئة الجرائم الحربیة وجرائم ضـد الإنسـانیة  1977الإضافیین لعام 

وقد أقرت هذه الوثـائق بمبـدأ بموجبـه تتحمـل الدولـة مسـؤولیة تصـرفات الأشـخاص المسـؤولین، 
تــنص علــى أنــه "لا یمكــن لأي طــرف ســامي متعاقــد أن  48، 131، 52، 51فبموجــب المــواد 
عفي طرفا متعاقـدا مـن المسـؤولیة التـي یتحملهـا، أو یتحملهـا طرفـا آخـر بسـبب یعفي نفسه أو ی

  .  1الانتهاكات التي نصت علیها الاتفاقیة
تـــنص علـــى "أن یســـأل  1977مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام  90أمـــا المـــادة   

طـــرف النـــزاع الـــذي ینتهـــك أحكـــام هـــذا الملحـــق (البروتوكـــول) عـــن دفـــع تعـــویض إذا اقتضـــت 
ال ذلك ویكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي یقترفهـا الأشـخاص الـذین یشـكلون جـزءا مـن الح

  قواتها المسلحة.
لــذلك فــإن الغــرض مــن تقریــر تلــك المســؤولیة هــو حمایــة ضــحایا النزاعــات المســلحة،   

معنــى ذلــك أنــه یمكــن أن تســأل الدولــة عــن الأفعــال التــي ترتكبهــا خــلال النــزاع المســلح قواتهــا 
ومـــا تـــلاه مـــن  1990ومثـــال ذلـــك علـــى إثـــر احـــتلال العـــراق للكویـــت فـــي أغســـطس  المســـلحة

إنشـــاء صـــندوق  انســـحاب العـــراق مـــن الكویـــت إصـــدار مجلـــس الأمـــن عـــدة قـــرارات مـــن بینهـــا
  .2للتعویض عن الأضرار التي تسببت فیها العراق

  المسؤولیة الدولیة الجنائیة نتیجة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني: -1
الجنائیـــة علـــى الأفعـــال الجســـیمة التـــي  لقـــد أقـــرت اتفاقیـــة جنیـــف بمبـــدأ مســـؤولیة الفـــرد   

یرتكبهــا والتــي تشــكل جــرائم حــرب وفقــا لمفهــوم تلــك الاتفاقیــات، وعــدد اثنتــان وعشــرون جریمــة 
علـــى الـــدول معاقبـــة أي شـــخص یـــأتي بهـــذه  1949وأوجبـــت الاتفاقیـــات الأربعـــة لجنیـــف لعـــام 

  في هذا التعداد.الجرائم وجرائم أخرى من جرائم القانون الدولي ولو لم یرد لها ذكر 

                                                 
  .209، ص 1995دي عكاوي، القانون الدولي الإنساني، كییف، أكادیمیة العلوم الأوكرانیة، معهد الدولة والقانون  -1
، التعویضات عن 674ق، القرار رقم أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، مرجع ساب -2

  المعاناة والخسائر ضد العراق.
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مــن الاتفاقیــة  53و 50والجــرائم الخطیــرة هــي ثلاثــة عشــر جریمــة وردت فــي المــادتین   
 147مـن الاتفاقیـة الثالثـة والمـادة  130من الاتفاقیة الثانیة والمادة  51و 44الأولى والمادتین 

الجـرائم الزیـادة أو الـنقص فـي كـل اتفاقیـة، وقـد صـنفت هـذه من الاتفاقیة الرابعة مع شيء مـن 
    :1في الفئات التالیة

  الجرائم الواردة في الاتفاقیات الأربعة: -أ
إیــذاءات خطیــرة  –إحــداث آلام كبــرى مقصــودة  –التجــارب البیولوجیــة  –التعــذیب  –القتــل  -

  ضد السلامة الجسدیة والصحیة.
  الجرائم الواردة في الاتفاقیات الثلاثة الأولى: -ب
ة لا تبررها الضرورات العسكریة والتـي تنفـذ علـى مقیـاس غیـر تخریب الأموال وتملكها بصور -

  مشروع وتعسفي.
  جرائم واردة في الاتفاقیتین الثالثة والرابعة: -ج
  إكراه الشخص على الخدمة في القوات المسلحة العسكریة لدولة عدوة لبلاده. -
شــخص محمـــي مــن حقــه فـــي محاكمــة قانونیــة وحیادیـــة حســبما تفرضــه الاتفاقیـــات  حرمــان -

  الدولیة.
  إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غیر مشروعة. -
  الاعتقال غیر المشروع. -
  أخذ الرهائن. -
  جریمة وردت في الاتفاقیتین الأولى والثانیة: -د
  رته أو الأعلام المماثلة.سوء استعمال علم الصلیب الأحمر أو إشا -

                                                 
  .1949من الاتفاقیات الأربعة لجنیف لعام  147و 130، 51، 44، 53، 50أنظر المواد  -1
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وقــد ذكــرت هــذه الكــرائم لخطورتهــا وقــد أثبتــت تجــارب النزاعــات المســلحة التــي شــهدتها 
  .1البشریة والتي تستحق تصنیفها في عدد الجرائم الخطیرة

كمـــا وســـع البروتوكـــول الإضـــافي الأول أركـــان الجـــرائم التـــي تلحـــق المســـؤولیة الجنائیـــة 
، وبالتـالي فإنـه 3مسؤولیة القادة على جرائمهم 86الفقرة الثانیة المادة ، كما أدرج في 2بمقترفیها

فــي ظــل القــانون الــدولي المعاصــر عنــد حــدوث جریمــة دولیــة فــإن الفــرد هــو محــل المســؤولیة 
الجنائیـــة أمـــا الدولـــة فتتحمـــل المســـؤولیة الدولیـــة المدنیـــة مـــن خـــلال جبـــر الضـــرر والتعـــویض 

  .  4والترضیة
المتعلـق بإحـداث  2000عـام  1315للأمم المتحدة قرار رقـم  كما أصدر مجلس الأمن

محاكم جنائیة دولیة خاصة بسیرالیون للنظر في جرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنسـانیة وغیرهـا 
  .5من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في ذلك البلد

لملاحقـة ومعاقبـة مجرمـي الحـرب التـي وقد تم إنشـاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمـة 
  .2002جویلیة  01دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 

فـــإن متابعـــة ومحاكمـــة الأفـــراد مرتكبـــي الجـــرائم الخطیـــرة والانتهاكـــات  ممـــا ســـبق ذكـــره
المحــاكم الجنائیــة لأطــراف  وحقــوق الأســرى تتكفــل بــه الإنســانيالجســیمة ضــد القــانون الــدولي 

  النزاع.
  1949عام الثالثة  اتفاقیة جنیف  -
  مجلس الأمن للمحاكمة الدولیة المؤقتة. -
  المحاكم الجنائیة الدولیة الدائمة. -

                                                 
عن محمد عزیز شكري، تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعته، مرجع  346محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -1

  .27-26سابق، ص 
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11/85أنظر المادة  -2
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  02/86أنظر المادة  -3
  .95، ص 2001وائل أحمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، دار النهضة العربیة،  -4
ي الإنساني والعدالة الجنائیة، القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص توفیق بوعشة، القانون الدول -5

373 -374.  
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  خاتمة:
ـــة الصـــادقة  ـــا عنـــد النی ـــا لأســـرى الحـــرب وقفن مـــن خـــلال دراســـتنا للحمایـــة المقـــررة دولی
للمجتمــع الــدولي فــي القیــام بواجباتــه اتجــاه هــذه الفئــة، وهــذا مــن خــلال محاولتــه إبــراز حقــوق 
وامتیازات هذه الفئة عند وقوعها في الأسر اتجاه الدولة الحـاجزة الملزمـة وفقـا للمواثیـق الدولیـة 

احترام والسعي لتطبیـق قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني واحتـرام هـذه المواثیـق الدولیـة لا سـیما ب
، 1977والبروتوكولین الإضافیین لهـذه الاتفاقیـات لعـام  1949الاتفاقیات الأربعة لجنیف لعام 

ن هــذه الحقــوق والامتیــازات المقــررة لأســرى الحــرب هــي حقــوق أساســیة لكــل إنســان تســتمد  ٕ وا
  ئها العامة من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.مباد

وعلى الرغم مـن المكانـة المرموقـة التـي وصـل إلیهـا القـانون الـدولي الإنسـاني والمتمثلـة 
فـي الوقــوف علــى الانتهاكــات الدولیـة لحقــوق الإنســان فــي النزاعـات المســلحة الدولیــة ومحاولــة 

ــــة مج ــــذین ینتهكــــون هــــذه القــــوانین التقلیــــل منهــــا، وملاحقــــة ومعاقب والأعــــراف رمــــي الحــــرب ال
ویســـوئون معاملـــة الأســـرى فـــي الحـــروب، إلا أن هـــذا لـــم یجعـــل منـــه القـــانون إلا أنـــه لا یعتبـــر 
قــانون مثــالي ومــن خلالـــه یمكــن للمجتمــع الــدولي القضـــاء علــى الانتهاكــات الجســیمة لحقـــوق 

  عل ذلك یعود إلى:الأسرى والقضاء على الجرائم اللاإنسانیة في الحرب، ول
  أولا: النتائج.

على الرغم من القانون الإنساني أحاط بجمیع الحقوق الإنسـانیة والامتیـاز التـي یتمتـع بهـا  -1
أسرى الحرب إلا أنه غیر قادر في بعض الأحیان إلـى الوصـول إلـى بعـض الفئـات والطوائـف 

ملـة غیـر الإنسـانیة والتعـذیب المعامن المجتمع الدولي والتي لا زالت إلى یومنا هذا تعاني من 
والاضطهاد بل حتى القتـل الممـنهج مـن قبـل بعـض الـدول التـي تـرى فـي نفسـها أنهـا فـوق هـذا 
القـانون ولا تعتــرف بـه إلا شــكلیا ولعــل خیـر دلیــل لمــا یتعـرض إلیــه أســرى الإیغـور فــي الصــین 

  اسیة.من المعاملة القاسیة لخیر دلیل على ذلك وعدم اعتراف الصین بحقوقهم الأس
استغلال مبادئ وقیم القـانون الـدولي الإنسـاني مـن طـرف بعـض الـدول العظمـى مـن أجـل  -2

  الاعتداء على دول أخرى ثم انتهاك حقوق أفرادها الأساسیة.
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إن السیاســة العقابیــة الجنائیــة للقــانون الــدولي الإنســاني تبقــى بعیــدة كــل البعــد عــن إلحــاق  -3
یة وانتهــاك حقــوق الإنســان وعــدم القــدرة فــي الكثیــر مــن العقــاب بمرتكبــي الجــرائم ضــد الإنســان

  الأحیان تقدیم الجناة إلى المحاكمة الدولیة ویبقون بدون عقاب حتى وفاتهم.
التمییــز بــین ضــحایا النزاعــات الدولیــة حســب مصــالح الــدول وقــدرة كــل دولــة فــي التــأثیر  -4

  على هیاكل القانون الدولي الإنساني.
  حسب ما نرى ما یلي: ومن خلال كل ذلك نقترح  

  ثانیا: الاقتراحات.
العمل على توسیع مفهوم الفئات التي تدخل ضمن الحمایة الدولیة للأسـرى مـن المعـاملات  -

غیــر الإنســانیة، لأن هــذه الأخیــرة لا یمكــن أن تطبــق علــى نــوع مــن البشــر والنــوع الآخــر غیــر 
  الإنسانیة.مشمول بحقوق الإنسان، لأنها شاملة لجمیع 

إن القــــانون الـــــدولي الإنســـــاني یجــــب أن یتســـــم بالســـــمو لأن مبادئــــه مســـــتمدة مـــــن الحقـــــوق  -
علــــى أســــاس مقــــاتلین الأساســــیة والســــامیة للإنســــانیة، لــــذا یجــــب عــــدم التفریــــق بــــین المقــــاتلین 

شرعیین وغیر شرعیین لأنه بهذا یكون قـد أعطـي الشـرعیة لـدول القیـام بأعمـال ضـد الإنسـانیة 
القـــانون بحجـــة أن هـــؤلاء المقـــاتلین غیـــر شـــرعیین بـــل یجـــب ضـــمان  كالتعـــذیب والقتـــل خـــارج

  محاكمة عادلة لهم ومن جهات دولیة محایدة رغم أعمالهم غیر الإنسانیة.
منع محاكمة الأسرى بأي شـكل مـن الأشـكال لأنهـم یعتبـرون مقـاتلین شـرعیین یـدافعون عـن  -

ــــق والأعــــراف مصــــالح أوطــــانهم، إلا مــــن ارتكــــب مــــنهم جــــرائم ضــــد الإنســــانیة وخــــر  ق المواثی
  الإنسانیة وتقدیمهم أمام جهات دولیة مختصة للتحقیق معهم ومحاكمتهم.

على المجتمع الدولي ممثلا في الهیئات الدولیة إلزام دول المنظمة الدولیـة علـى إدراج مـادة  -
القــانون الــدولي الإنســاني للتــدریس علــى نطــاق واســع داخــل الكلیــات الحربیــة ومراكــز التــدریب 

  عسكریة وحتى المدارس الوطنیة.ال
یجـــب أن تكـــون قواعـــد القـــانون الـــدولي ملزمـــة لجمیـــع الـــدول ســـواء الأطـــراف المشـــاركة فـــي  -

  الاتفاقیات أو غیر المشاركة.
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علــى كــل دول العــالم أن تخضــع للقواعــد الأساســیة ومبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني ونــزع  -
تمــاؤه لأي دولــة، وحیــث أن الولایــات المتحــدة الحصــانة عــن أي مقاتــل مهمــا یكــن مركــزه أو ان

  بتهم ارتكاب جرائم حرب.لجنودها ولا تقبل بمتابعتهم  الحصانةالأمریكیة تمنح 
خلـــق آلیـــات للحمایـــة الجنائیـــة لأســـرى الحـــرب أو منحهـــا الاســـتقلالیة فـــي ملاحقـــة منتهكـــي  -

لزا ٕ میــة إجراءاتهــا علــى جمیــع القــانون الــدولي الإنســاني والاســتقلالیة فــي التحقیــق والمحاكمــة وا
  الدول.

اكتســى القــانون الــدولي الإنســاني مــن قصــور فــي تطبیــق وأخیــرا إنــه وعلــى الــرغم ممــا   
مبادئ حقـوق الإنسـان وحمایـة الحقـوق الأساسـیة لأسـرى الحـرب وضـحایا النازعـات المسـلحة، 

نصــاف ضــحایا هــ ٕ ؤلاء وفشــله فــي تقــدیم العدیــد مــن مجرمــي الحــرب إلــى العدالــة ومحــاكمتهم وا
إرجاعـه إلـى طبیعـة النظـام الـدولي القـائم علـى مبـدأ القـوة المجرمین أعداء البشـریة وهـذا یمكـن 
حتـى ولـو معنویـة مـن أجـل كـبح بعـض التصـرفات غیـر  والمصالح، إلا أنه یبقى بمثابة حمایة

الإنسانیة لبعض الدول وتقدیم نوع من الحمایة حتى ولو كانت بسـیطة لضـحایا هـذه الممارسـة 
الأخلاقیة في النزاعات المسلحة ویبقى بالنسبة لهم وللمجتمع الدولي بادرة أمل في إعـادة غیر 

نقـــاذ مـــا یمكـــن مـــن هـــؤلاء الضـــحایا مـــن الـــبطش والمعاملـــة الوحشـــیة وغیـــر  ٕ الحقـــوق لأًحابهـــا وا
  الإنسانیة.
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   :الملخص

بدایة لولادة القانون الدولي الإنساني الذي یتشكل  1864تعتبر اتفاقیة جنیف الأولى لعام 
لیكتمل بالبروتوكولین  1949من نصوص مكتوبة وعرفیة، ثم من بعد اتفاقیات جنیف لعام 

. ورغم أن هذه الاتفاقیات لم تعرف أسرى الحرب، إلا أن اتفاقیة جنیف 1977الإضافیة لعام 
قامت بتحدید هذه الفئات المشمولة بالحمایة الدولي في النزاعات المسلحة  1949م لعا الثالثة

، حیث عرضت التوقیع والتصدیق 1949وتم استعمالها بالبروتوكول الإضافي الأول لعام الدولیة، 
والانضمام من قبل المؤتمر الدیبلوماسي بوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب في جنیف 

أكتوبر  21، ودخلت حیز النفاذ في 1949أوت  12أفریل إلى  21ة الممتدة من خلال الفتر 
  ، تضمنت حقوق وحمایة فئة أسرى النزاعات المسلحة.1950

غیر أن ما یعاب على المجتمع الدولي عدم قدرته على وضع آلیات دولیة حقیقة لتطبیق 
مین الدولیین من العقاب على نجاة كثیر من المجر بنود هذه الاتفاقیات الدولیة، مما أدى إلى 

 جرائمهم في حق هذه الفئات.
  

Abstract : 

The First Geneva Convention of 1864 is the beginning of the birth of 
international humanitarian law, which consists of written and customary 
texts, and then after the Geneva Conventions of 1949 to be completed by 
the two Additional Protocols of 1977. Although these agreements did not 
define prisoners of war, the Third Geneva Convention of 1949 determined 
these The groups covered by international protection in international armed 
conflicts, and they were used by the first additional protocol of 1949, 
where they offered signature, ratification and accession by the diplomatic 
conference to the development of international agreements to protect 
victims of wars in Geneva during the period from April 21 to August 12 
1949, and entered into force on 21 October 1950 included the rights and 
protection of prisoners of armed conflict category. 

However, what is wrong with the international community is its 
inability to put in place truly international mechanisms to implement the 
provisions of these international agreements, which has led to the escape of 
many international criminals from punishment for their crimes against 
these groups.. 

. 
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